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 مقـدمـة 

  -أ  -
 

  

إن إشكالیة الإصلاح بدأت تظهر بوادرها في المجتمعات التي تمیزت حركتها      

روبا التي صاغت إشكالیة و أ فيلتماسك والتطور، كما هو الحال الاجتماعیة بالوعي وا

النهضة والإصلاح انسجاما مع مقومات الوعي على مستوى النخبة والمجتمع، حیث ساد 

التفكیر في محاولات إصلاحیة جذریة كمشروع لإعادة المؤسسات التي ظلت محتكرة من 

طرف الكنیسة لقرون من جهة، كما أن الدعوة إلى بواعث التغییر لا یظهر كما عند 

تتسم بالتأخر والانحطاط وغیاب القیم المشتركة، مما مكن من طرح العدید من  مجتمعات

الإشكالیات تعبیرا عن واقع الانحطاط، وعدم تركیز النخبة على امتلاك ثقافة غنیة تدعو 

إلى وحدة الصف لمواجهة بواعث الخلل، أو إلى نشر الفكر النهضوي وإحیائه وانبعاثه 

  .دم وتعمیق الهوة بین الدین والفكر والعلم والاقتصاد والسیاسةانبعاث العقل والتجدید والتق

ذلك أن المجال العربي الإسلامي، لم یعرف بوادر النهضة مثلما عرفته أروبا، وهذا      

یرجع أساسا إلى غیاب المؤسسات السیاسیة الرسمیة، فضلا عن انتفاء تنظیم المجتمع في 

إصلاح البیئة العربیة  لتعبیر أن الباعث علىجاز ا اتنظیمات تحرك الشأن المدني، إذ

لا تكون الغایة منه ترمیم المؤسسات السیاسیة وإعادة بناء علاقتها مع  الإسلامیة

  .المجتمع، بل إصلاح هذا المجتمع الذي یعاني من التأخر مقارنة بالغرب المتقدم

لنهضة وعلى هذا الأساس، یمكن أن نسلط الضوء على تجربة الإصلاح رواد ا    

  .الإسلامیة وعند المفكرین العرب والمسلمین بدایةً من القرن التاسع عشر إلى یومنا هذا

فلسفة الإصلاح في الفكر العربي والإسلامي الحدیث ولهذا تحتل مسألة الدولة و    

المعاصر أهمیة كبرى شملت اهتمام المفكرین والباحثین والمهتمین بها باعتباره مصدرا و 

ساؤلات المرتبطة بمصیر الأمة العربیة والإسلامیة والبحث عن سبل وآلیات للكثیر من الت

وطرق للخروج من المشكلات والأزمات والمخاطر والتخلف، فإذا كان سؤال الدولة في 

الفكر الإصلاحي عرف بوادره وإرهاصاته قبل القرن التاسع عشر المیلادي بقلیل إلاَّ أنه 

 .لم یخرج عن إطاره الدیني العقیدي

رالمیلادي أخذ أبعاداً سیاسیة وفكریة وإیدیولوجیة شولكن مع مطلع القرن التاسع ع    

في و  الطائفيوالقومي و  والحضاري بل احتدم فیه الصراع الإیدیولوجي وسیادیة تحرریة،

التعقید والغموض مما جعل مفكري و  الاستبداده طابع الصراع والحروب و عصر یغلب علی



 مقـدمـة 

  - ب  -
 

الإیدیولوجیة توجهاتها ومكوناتها الفكریة و و  وأطیافها تیاراتها الحركة الإصلاحیة بكل

یلتفون حول سؤال الدولة كما أن جهود مفكري الحركة الإصلاحیة  والطائفیةوالدینیة 

بعدما أراد المستدمر  ،الإسلامیة العربیة تتجلى في حفظ كیان الأمة وبعده الحضاري

  .العربي والإسلامي الغربي طمس هویتها وعزلها عن حضنها الأصلي،

الإصلاحیة أن نهضة  لحركةلقد أدرك منذ بدایة القرن التاسع عشر المیلادي مفكرو ا    

هذا ما دفع هؤلاء . تتم عن طریق بعث وعیها وإصلاحها في جمیع مناحي الحیاةالأمة 

  .المصلحین التفكیر في شؤون الدولة

ي الحدیث لا یمكن فصلها عن إن دراسة سمات الوعي السیاسي في الفكر الإصلاح    

سمات تشكل الوعي القومي والدیني والحضاري عند رواد هذه الحركة التي سنتناولها 

  . مفصلة في متن هذه المذكرة المقدمة للمناقشة والتقویم

المعاصر في صلاحي الإسلامي العربي الحدیث و لا شك أن الخاصیة الممیزة للفكر الإ   

نحو التنظیر  ل الدولة هي اتجاهه المتصارع والمتناقضحول سؤاالمختلفة قراءاته 

رفاعة "للإصلاح و النهضة واستغلال إرثه المعرفي الحضاري، هذا الاتجاه الذي بدأ مع 

الذي نقل سؤال الإصلاح من الاستخدام اللاهوتي لیصبح فیما بعد مع العدید " الطهطاوي 

وغیرهم " ین الأفغاني ومحمد عبدهوجمال الد" خیر الدین التونسي"أمثال  من المفكرین

وهذا یدل على توجه فكري أقامه هؤلاء المفكرین یقوم على التجربة المعاشة، . تقلیداًسیاسیا

فمشكلة الدولة كانت ولا تزال تطرح بقوة ضمن سلسلة الأبحاث والدراسات الفكریة نظرا 

  . المشكلة منذ اشتغل علیها هؤلاء المفكرین لعمق

سؤال الدولة بعدا عمیقا  ن الإصلاحیون المسلمین والعرب إعطاءو فكر لقد حاول الم   

، بحیث كان لهذا السؤال قیمة إبیستیمولوجیة في تاریخ الفكر السیاسي فقد عمیقامختلفا 

السیاسة بالإشكال الإبیستمولوجي،  اتجهت إشكالیة الدولة اتجاها آخر نحو ربط مسألة

مز أو بلا  ر بلا ربان أو بلا زعیم أو بلا وهذا یعني أن الفكر الإصلاحي، لم یكن

  :ن نطرح الإشكالیة الأساسیة لهذ الموضوعبالتالي یمكن أشخصیة كبیرة ومؤثرة، و 

الإسلامي من وضع أسس و  هل استطاع مفكرو الحركة الإصلاحیة في العالم العربي   

تمكن إلى أي حدٍ و  ومقومات بناء دولة حدیثة ومعاصرة؟ ما هي أصول هذه الدولة؟

 هل تمكن مفكروو الإصلاحیة العربیة والإسلامیة من وضع أسس دولة؟  الحركة مفكرو
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ما هي و  وضع نظریة في الدولة؟ ما معاییرها؟ من الإصلاحیة الإسلامیة العربیة الحركة

  ملامحها و مظاهرها؟

منعطف حب البحث في عالم الفضاء الفلسفي خاصة الفكر الفلسفي السیاسي إن    

جعل منا نمیل إلى مثل هكذا موضوعات، ورغبتنا  الإسلامي الحدیث والمعاصرالعربي و 

إلى التقرُّب من منزلة البحث فیه، وهذا راجع بطبیعة الحال إلى محاولة إبراز وتبیان 

  .مؤهّلاتنا حول الفلسفة السیاسیة العربیة الإسلامیة

سات أكّدت غیرها من الدراات الفكریة والسیاسیة العربیة والإسلامیة و معظم الدراسإن    

علامة بارزة في تاریخ الفكر الإنساني، بل تَعتبِرُها تصویرا " الدولةالإصلاح و "بأنّ فلسفة 

صادقا للتطوّرات التي تنتمي إلى نتائج التاریخ السیاسي في العصر الحدیث والمعاصر، 

الإصلاحي العربي  إذا كان الفكرهذا ما أثار فُضُولنا، بل كان سببا رئیسیا في معرفة ما 

المعاصر لهما مصداقیة في الفلسفة والفكر العربي المعاصر الحدیث و  الإسلاميو 

في المشاریع والاهتمامات الكبرى ضایا السیاسیة و القسیاسیة بالنسبة إلى الإشكالیات و ال

ل لمجتمعاتنا العربیة الإسلامیة، لهذا یكون هذا الموضوع بمثابة فرصة تتُیح لنا التعرُّف، ب

لوجیاتهم الانفتاح على الدرس الإبیستیمولوجي السیاسي عند مفكرینا بكل تیاراتهم وإیدیو 

وهیكلة الدولة المراد  آلیات الإصلاحو  المتناقضة حول سبلالمختلفة والمتصارعة و 

أننا أردنا أن نبین من خلاله أهمیة الإصلاح  كما .المجتمع يبناء معالمها فتأسیسها و 

ن المعنى والبحث عن حقیقة الدولة المضمرة خلفه من خلال وسعیه إلى الكشف ع

  .مفكریه

نقدي ال والمنهج في ظل تحلیلنا لهذا الموضوع لجأنا إلى توظیف المنهج التحلیلي    

مع طبیعة الموضوع، متبعین خطة بحث لمعالجة  والمنهج التاریخي باعتبارهم یتلاءمون

حث، حیث جاءت موضوعات البحث في الإشكالیة المطروحة والتأكد من فرضیات الب

  .المقدمة وثلاث فصول وخاتمة

الفكر  :هولتتناول جانبا من الظاهرة ألا و  على ما تقدم جاءت دراستنا هذه بناءً و    

قد قسمنا بحثنا هذا فیه إلى ثلاث و  ،الحدیثسؤال الدولة في الفكر العربي الإصلاحي و 

  : لى النحو التاليجاءوا ع ،لموضوعفصول قبلهم مقدمة بها عرض ل
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الفصل الأول جاء تحت عنوان نشأة الفكر الإصلاحي الإسلامي العربي تضمن    

مبحثین الأول تناولنا فیه دراسة جینیالوجیة حول مفهومي الإصلاح والدولة،أما المبحث 

  .بدایات سؤال الدولة في الفكر العربي الحدیثفكان یدور حول الفكر الإصلاحي و  الثاني

لفصل الثاني تمحور حول نماذج أولى في سؤال الدولة الحدیثة عند النهضویین أما ا   

خیر الدین التونسي و رفاعة الطهطاويفتضمن ثلاث مباحث فتناولنا في المبحث الأول 

جمال الدین  فتضمنفیما یخص المبحث الثاني أما . الحدیثةتجربة الدولة الوطنیة و 

أما . السیاسي والتفرد بالحكم في الدولة الاستبدادمة مقاو الأفغاني وعبد الرحمن الكواكبي و 

  . المدنیة تجربة السلطةالمبحث الثالث فجاء بعنوان الدولة في فكر محمد عبده و 

أما فیما یخص الفصل الثالث فجاء بعنوان سؤال الدولة في تحولات الفكر لإصلاحي    

جهود ونا المبحث الأول ،بحیث عناثنیناسیة إلى الدین، حیث ضمناه مبحثین یمن الس

إلى تأسیس جمعیة الجامعة الذي دعا  لإحیاء الخلافة محمدرشید رضاوإسهامات الشیخ 

على أصحاب الاتجاه العلماني الذي  الذي یرى فیها تحدیات دینیة بدرجة أقوى رداً ،العربیة

أما في المبحث الثاني فجاء بعنوان .یرى أنصاره أن التعصب الدیني هو سبب التأخر

  .حسن البنا أنموذجاً  الدولة والسیاسة في فكر جماعة الإخوان المسلمون

أما الفصل الرابع فجاء بعنوان سؤال الدولة ومعالمها التحدیثیة في الفكر العربي     

أنموذجین، حیث رأینا أن سؤال الدولة زاد برهان غلیون و محمدعابد الجابريالمعاصر 

مات إیدیولوجیة عمیقة وقد جاء في مبحثین الأول بل أفرز صراعات وتصاد،إثارة وجدلاً 

برهان  للمفكر السوري والثاني كان عابد الجابري مدمحللمفكر المغربي خصصناه 

ن عملیة حوصلة ما توصلنا إلیه مالدراسة بخاتمة كانت هي خلاصة و  وأتبعنا .غلیون

ادر والمراجع المعتمدة كما ذیلت الدّراسة بقائمة المص. الإعداد لبحثنا هذاالتنقیب واللم و 

  .في هذا البحث

لم نتمكن من  اطلاعناأما عن الدراسات السابقة فیما یخص موضوع مذكرتنا وحسب     

  .العثور على دراسات یربط سؤال الدولة بالفكر الإصلاحي

أما الحدیث عن الصعوبات التي واجهتنا أثناء انجاز هذا البحث فیمكن القول عامل       

هذا من جهة ومن جهة أخرى قلة  ،الذي لم یسمح لنا بالتعمق في الموضوع الوقت الضیق

  .توافر المراجع والمصادر ورقیا



 مقـدمـة 

  - ه  -
 

 أهمیة أولها مبررات كثیرة، المكثف الحضور لهذا أن أما عن أهداف الدراسة نعتقد    

 كثافة وتزداد جمیع ینابیع تتجمع ففیها « كلها، حیاتنا حاضرة في فالدولةالموضوع 

 لیل حدیثا،بعد نشأت دوله كثیرة،فأغلب تحولات یعیش العربي،الذي واقعنا في ورالحض

 التمیز الأمة ألهم یزخر بتراث قوي، العربي فالعالم ذلك من وأكثر البهیم، الاستعمار

  .خلت قرون الحضاري طیلة

 الحدیث الفكر الإسلامي والعربي ساحة جل على الدولة تستحوذ أن الطبیعي من    

 في أبناؤها فیها یعیش قویة، دولة في أملا نقاشاته، من وافراً  قسطاتأخذ  صر، وأنوالمعا

 اللذین والاغتراب، الغربة من وتخلصهم ذاتیتهم عن تعبر دولة والدیمقراطیة،الحریة  كنف

 .الاستعماري الوجود طیلة عانوهما

 مفارقات فولدت وعثرات،تمزقات انكسارات و  عاشت الحدیثة الدولة تجربة لكن    

 في یطمح كیف الاستبداد؟ بفعل اختناقا یزداد الحریة، إلى یطمح لمواطن كیف رهیبة،إذ

 العدالة شمس فیه تشرق غدا یتمنى والاحتیاج؟ والفقر الفاقة یعیش هو فإذا الكریم، العیش

 یتعاطاها التي النقاشات، حدة من المفارقات هذه فتزید الظلم، ظلمة في تخبطب هوي فإذا

 واضحة، إجابة عن تسفر لم إذ بیزنطیة نقاشات أنها البعض ظن حد إلى العربي، الوعي

 . الحیرة فتزداد

 من ومزیدا النقاشات، من مزیدا ویتوقع وأكثر، الأهمیة بتلك الدولة موضوع ما زال     

 .العربي الواقع تمیز التي ستقراراللاا حالة مع الحضور،خاصة

الفكر الإصلاحي  في الدولة إشكالیة بحث وريالضر  من یصبح السیاق هذا في    

 یكتنف الذي اللبس رفع في وطمعا الموضوع، إجلاء إلى سعیا المعاصر،الحدیث و  العربي

 الدولة، في البحث وتدفع توجه التي القیم منظومة استحضرنا إذا خاصة الإشكالیة، هذه

 كتفيولن والقانوني،تقني ال مستواها في الدولة بحث عند قفالدولة لن في البحث أن بمعنى

 وهو ألا خفیة، والأكثر الأعمق بعدها في الغوص إلى یطمح بل السیاسي، بعدها ببحث

 .الدولة بأخلاقیة یعرف ما أو القیمي المستوى



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دلالات مفهوم الفكر الإصلاحي: المبحث الأول. 

 دلالة مفهوم الدولة: المبحث الثاني.  
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  .دلالات مفهوم الفكر الإصلاحي: المبحث الأول

دراسات الفكر العربي یعتبر مفهوم الفكر الإصلاحي من النقاط التي كانت محاور    

آراء المثقفین اصبح غیر مرتبط م، الذي وبعد تدخل مواقف و  19بدایة القرن الحدیث منذ 

ال دون الآخر لتجنب آفة التطرف والانغلاق العقائدي؛ فما هو الفكر الإصلاحي؟ بمج

                                                                                           ... ،؟علماء الفكر الحدیث في دواوینهم على أي أساس عُرِف عند هؤلاءوكیف و 

  :ضبط تعریف الفكر/ 1

  لغة : أ

رجل فكیر، مثال فسیق، كالفكر و : إعمال الخاطر في الشيء، والفكرة: كْرُ الفِ الفَكْرُ و «

تفكر، والفكرة والفكر فكر في أمره، و : یقولونو  اسم للتفكیر،: التفكرالفكر، و كثیر : فیكر

وفي  ،2»، إعمال النظر في الشيءالفكر بالكسر« : كما یقول الفیروز أبادي 1» واحد

  3»معرفة مجهولإعمال العقل في معلوم للوصول إلى : الفكر«: الوسیطالمعجم 

 السیر به فيالاعتماد على العقل و  :لفكر أنهفمن كل هذه الشروحات یمكن القول عن ا -

ات وغیرها مادیة كانت أو معلوممور بتوفر زاد البحث من تجارب و لأكشف خبایا ا

إلى وجود عنصري الإحساس ، كي یكون الفكر المتولد عنها أعمق إضافة معنویة

   .الفضاءو 

 مجموع المكاسب و المقومات المعرفیة المنبثقة من مجموع العوامل«كما یعد الفكر كذلك 

العلمیة التي تشكل الوعي المعرفي لطائفة یولوجیة و ة والاجتماعیة والإیدالثقافیالدینیة و 

عن طریق التأثیر أو التأثر في  أي جملة المعارف المكتسبة باختلاف المصادر» بشریة

من  ن الكریم في عدة محطات ضمن آیاته بید أنها كانت قسمآقد وردت مادة فكرفي القر و 

ات لبني البشر بشكل شامل لإنتاجالأقسام أو المنبثقات من مجموع عوامل متعددة أو ا

                                                      .وعام

                                                           

 . _ 816الفكر الإسلامي و دوره التجدیدي في النهضة المعرفیة ـ العراق أنموذجا ـ ص: محمد سعید عبد الدلیمي
1
 

2
، 2023-03-29: اطلع علیه یوم https://bilarabiya.net:الحسین بشوظ، الفكر مفهوما، موقع بالعربیة _ 

  .18:35: الساعة

  .698ص ،، القاهرةالمعجم الوسیط، دار الدعوة ،2ج مصطفى و آخرون، ابراهیم_3
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أي  *﴾قدرإنه فكر و ﴿: ، كقوله عز وجلالاسم أو المصدر دائما بصیغة الفعل لا     

وهذا  1»ففكر ماذا یختلف من المقال ،حین سئل عن القرءان القرآنتروى ماذا یقول في «

إعمال العقل للتصدي للظاهرة أو الوضع الراهن علیه و الهدوء و ما یوضح وجود عنصري 

                                                                                                                             .إیجاد الحل و المخرج فیه 

السیاق الذي جاءت تفسیر هذه الآیة حسب ، و **﴾تَتَفَكَّرُونَ  أَفَلاَ ﴿:تعالىوكذلك قوله     

 2»ل عنه ولم ینقد لهمن ضستواء من اتبع الحق وهدي إلیه و أفلا تتفكرون في ا«فیه أي 

یة موضحة وفي هذا أیضا تعبیر صریح و دعوة إلى عمل المحرك الإنساني لوضع صیدل

  . واقیة من مرض الزللو 

  :اصطلاحا - ب

حصیلة من الموضوعات التي تخاطب العقل البشري «: یمكن تعریف الفكر على أنه    

حداث أو أي أنه النتاج المتحصل علیه من المسائل أو الأ 3»عالمنا الواقعيفیما یمس 

  .بصورة روتینیة في العقل الإنسانيأركان تسوي المحیط الأفعال قبلا من قواعد و 

لعاقلة المفكرة في الإنسان اسم لعملیة تردد القوى ا«: بأنه *طه جابر العلوانيكما عرفه   

لطلب المعاني المجهولة من الأمور قلبا أو روحا أو ذهنا، بالنظر والتدبر و  أكانسواء 

                                                           

 .18المدثر الآیة  سورة *

 1  .169ص ،1430/2009 ،دار ابن الجوزي القاهرة ،04الجزء  ،القرآن العظیم :ابن كثیر_ 

  .50الأنعام الآیة  سورة**

.  168المرجع نفسه، ص_ 2 

.817 ص ،مصدر سابق ،الفكر الإسلامي و دوره التجدیدي في النهضة المعرفیة ،لدلیميمحمد سعید عبد ا_  3 

بأمریكا، ورئیس  كان رئیس المجلس الفقهي. ، مفكر وفقیه إسلامي عراقي)2016مارس - 1935( طه جابر العلواني*

حصل على الدكتوراه في . مریكیة،الولایات المتحدة الأفرجینیا، بهرندن (SISS) جامعة العلوم الإسلامیة والاجتماعیة

أصول الفقه  كان أستاذاً في. 1973الشریعة والقانون بجامعة الأزهر في القاهرة، مصر، عام  أصول الفقه من كلیة

في عام . 1985حتى  1975بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة بالریاض، المملكةالعربیة السعودیة منذ عام 

التأسیسي  مجلسالعالمي للفكر الإسلامي في الولایات المتحدة، كما كان عضو ال دشارك في تأسیس المعه 1981

ى الولایات المتحدة هاجر إل، الإسلامي الدولي في جدة في مكة المكرمة، وعضو مجمع الفقه لرابطة العالم الإسلامي

 .جامعة قرطبة الإسلامیة في الولایات المتحدة وكان رئیس، 1983في عام 
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أي أن الفكر یكون بمثابة  1»المعلومة، أو الوصول إلى الأحكام أو النسب بین الأشیاء

 تج عنها من ملكات من إدراك لخبایا القضایاما یناة أو الآلیة في عملیة التفكیر و الأد

القواعد حول المسائل أو أن یكون الفكر تلك النتائج و  ،والأمور قید النشاط العقلي هذا

  . المحددات یق مفهومه وفقا لهذه المنطلقات و فیتسع أو یض ،المطروحة

راك كینونة كما وجد في الشروحات المرتبطة بالأفكار دون الألفاظ أنه القدرة على إد   

وتصور وإحصاء مدى ومحیط الفكرة أو مختلف الأمور، وخط طرق ذهنیة الأشیاء 

، فهذا الإلمام الذي یولد حاسة والامتدادات، والإحاطة بجل الحیثیاتالأصول للتفرعات و 

مجرد حصول هذه العملیة الإدراكیة من و الذي یخول إلى عملیة التفكیر و الإدراك ه

ة یرى فیها مفهوم الفكر وشرحه جیة أو الداخلیة هو صباح لإشراقمختلف المؤثرات الخار 

    .تبریر قواعدهو 

الإلمام بمختلف التفاسیر موسوم بالبساطة حوله، و منه یمكن إعطاء شرح عن الفكر و   

اهرة من ظواهر الشمولیة بما فیه وما یحتویه في كونه ما یطلق على كل ظقبلا و عنه 

ومقابل  )(méditation، والتأمل)réflexion(لنظر العقليهو مرادف لالحیاة العقلیة، و 

هو المعلوم إلى المجهول و وهو ما یفید تأدیة معنى الانتقال من 2(intuition)للحدس 

ابن خلدون وابن سینا، وغیرهم من لخصوه : یفي المستخدم عند الأقدمین أمثالالمعنى الك

  .ول بموجب ترتیب المعلوم جعلوه وفق هذا المبدأ الناص على الوصول إلى المجهو 

جملة « :أنهوجد في اصطلاح العلماء للفظ الفكر عدة أقوال تعریفیة له نجد منها كما     

، شاملا ما یتم به التفكیر من أفعال النشاط الذهني من تفكیر وإرادة ووجدان وعاطفة

  3.»نیةهو بهذا خاصیة إنسالتنسیق، و االتركیب و مى صورها في التحلیل و تبلغ أس ذهنیة

على كما یطلق على ثمرة إعمال العقل و ، یطلق على إعمال العقل«كذلك أن الفكر و     

ذا ما أعملت عقلي في حل مشكلة ، بعد عملیة التفكیر فإتوصل إلیها العقلالنتیجة التي 

                                                           

27 الأزمة الفكریة ص :لعلوانيطھ جابر ا_  1 

504ص ،مكتبة لبنان ،بیروت ،الموسوعة المیسرة في الفكر الفلسفي و الاجتماعي :كمیل الحاج   2 

17ص ،معالم المنهج الإسلامي :محمد عمارة  3 
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ذه المشكلة فالحل الذي وصلت صل لحل هنفإعمال العقل هذا یسمى فكرا، وحین  ،ما

  1.»یسمى فكرا أیضا ؛ة إعمال عقليالذي هو نتیجإلیه، و 

المفهومین و  العلاقة بین المعنیینلال هذا كله تظهر أوجه التداخل و فمن خ    

یتمثل وسبیله وهدفه یقول و  ادفاته التأمل العقلياللغوي للفكر الذي من مر و الاصطلاحي 

  .والأفضلفي بلوغ الأسمى 

   :الإصلاح/ 2

الشيء الصالح هو الشيء ضمن الصلاح، و من الإصلاح ویندرج لفظ الإصلاح  :لغة  - أ

 مناسبا،كان نافعا و : الشيء صلاحا، أَيصلح و «الخالي من كل مظاهر السقم والفساد، 

: أزال إفساده، والصلاح هو: أصلح الشيء أي. زال عنه الفساد: صلُح صلاحا أي

اد حول مفردات الابتعاد عن الفسفهو یدور بهذا  .2»الاستقامة والسلامة من العیوب

  .وتجنبه ومحوه من التراكیب وكذا السلامة من العلل والخلل

لعل ما شرح الإصلاح في سیاقه اللغوي، و تقوال غزیرة توضح و أن في هذا الشأن قد كاو   

، صلح الشيء یصلح صلوحا: ضد الفساد، یقال: الصلاح«: ري في كونه الجوهبجاء 

ا الشيء یصلح لك، والصلاح ، وهذ)بالضم(صلُح أیضا : وحكى أصحابنا: ءقال الفرا

  ، یؤنثیذكر و ) الصلح(الاسم ، و بكسر الصاد المصالحة

 )طلب الصلاح(، والاستصلاح المصلحة واحدة المصالح، و الإصلاح نقیض الإفسادو     

یوضح و  »الإصلاح«رادفات الأنسب لمصطلح یمد المیشرح و  3»نقیض الاستفساد هوو 

لعل كل الذي أحصاه في هذا شتقاق منه و والضبط الممكن بالشكل والاالاستعمالات 

  .التواجد ضمن عالم خال من الفساد یصب في بوتقة الخلو من الأمراض و الشأن 

 إحداهما أنه ضد الفساد« ،)ص ل ح(معاجم أخرى دلالتین للجذر في حین وجدت في 

م إلا بین القوم لا یتفإصلاح الفساد  ،التقارب الدلالي بین المعنیینو  الاتفاق،الأخرى و 

                                                           

18ص ،2006 ،2ط ،جدة ،دار كنوز المعرفة ،مذاهب فكریة معاصرة عرض و نقد :محمود محمد مزروعة  1 

368 م ص1997ط وزارة التربیة و التعلیم سنة  ،وجیز، مجمع اللغة العربیةالمعجم ال  2 

 3 367دار الحدیث، القاهرة، ص  2/156) ص ل ح (مادة : مختار الصحاح 
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، طرحه صریحد كما أسلفنا الذكر أعلاه ثابت و فالذي جاء في أنه ضد الفسا 1»باتفاقهم

الخوض في أعماقه ذكر لاتحاد فئة على إعطاء أما ما یفید الاتفاق ففیه وخلال الغوص و 

  .بمسمى معین ینقل من موضعه الأول تسمیة لشيء

نقیض « :نهمفادها أ) لاحالإص(هذا جاءت عدة تفاسیر منورة حول إضافة إلى      

الإصلاح « :قد جاء في واحد منها لابن سینا أنو  2»فساد وأصلح الشيء ضد أفسدهالإ

الإفساد هو إخراج ، و هو إرجاع الشيء إلى حالة اعتداله بإزاء ما طرأ علیه من فساد

، الدواءفإصلاح البدن بمعالجته بالحمیة و . فیهالشيء عن حالة اعتداله بإحداث اختلال 

، إفساد البدن بتناول ما یحدث به الضررو  ،إصلاح النفس بمعالجتها بالتوبة الصادقةو 

  3.»النفس بمقاربة المعاصي والذنوب إفسادو 

لى تغیر حالة إابن سینا أن الإصلاح هو السبیل  لیه من شرحإفالذي نمحصه ونخلص    

الأفضل عما كان  الجونیة لكل باب نحو الحالة المثلى و على مراحل ضمبالتدرج و الشيء 

  .لأركانه یمثل الخطر الأكبر المواجه له و الافساد عكسه و و  ،علیها

أي أن الإصلاح دوما  4»أقامه :أصلح الشيء بعد فساده، و فسادالإصلاح نقیض الإ«    

والخروج من محیط  ،لا باختفاء الآخرإلا یمكن كسب قوام لكل منهما الافساد و نقیض 

قد ذهب ثوبه هو الإصلاح بعینه و  تغییر هذا الحاصل علىالودوامة فساد حل بالشيء و 

لى أن الصلاح إ ،في باب معنى الإصلاح من المادة صلُح في الكلیات أبو البقاء الكفوي

فالمقصود بهذا  5»لیه العقلإمة الحال على ما یدعو قیل استقاسلوك طریق الهدى و « :هو

تصویر الهادفة و  اتخاذ المساعيو  وجهة من كل الشوائب والملوثاتتنقیة السبیل قصد ال

  .مبادئ عقلیة ناضجة من خلال التغییر نحو الأفضل في الأحوال

                                                           
قسم الكیمیاء، كلیة الآداب، جامعة موصل، مجلة التربیة والتعلیم، مجلة : محمد سالم سعد االله، لمیاء حسین الهاشمي 1

 . 4العدد  20

 2 32الفكر الإصلاحي في الجزائر، الشیخ الطیب العقبي بین الأصالة والتجدید، ص : كمال عجالي 
  32المصدر السابق، ص  كمال عجالي، 3

517، ص 2هـ المجلد  1414/ م 1994، 3لسان العرب، دار صادر، بیروت لبنان، ط : ابن منظور  4 

 5 146یهود مصر، ص : محمود سعید عبد الظاهر 
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سداد في عدید الأحادیث البنیویة الكما ورد لفظ الصلاح بمعنى ومقرونا بالاستقامة و      

سد كله ذا صلحت صلح الجإألا في الجسد مضغة «:سلمالشریفة كقوله صل االله علیه و 

الشریف جمع لصلاح فعل ابن آدم  ففي هذا الحدیث.  1»سد الجسد كلهذا فسدت فإ و 

فالإقبال على المباحات والطاعات فیه صلاح وثواب لى القلب وإرادته، فساده المبني عو 

من خلاله أیضا یظهر فهذا القول و  .اصي والمحرمات فیه سخط وفسادالانبعاث في المعو 

التعاریف والشروحات والتفاسیر مختلف الفساد الذي وجد في لاح و الطباق بین الإص

  .لكلیهما

أزال ما : جید، أصلح بینهما، أو ذات بینهماأتى بما هو صالح و : أصلح في عملهو     

أًلح ما كان فاسدا من  ،أزال فسادها ،عالجها :أصلح الآلة (...)شقاق و بینهما من عداوة 

أحسن،  :لیهإة، أصلح صالحجعلها : أصلح االله لفلان في ذریته أو ماله ،آلاتأدوات و 

  2»سواه:أصلح الطریق

التفاسیر تظهر محاور استعمال كلمة الإصلاح في كل من هذه الأقوال والتعریفات و     

لى الحال إولا على معناها اللغوي الجلي وحملة تبدل والتغییر تلك  ماديحسي و ما هو 

ب في آیات الدستور یكما كان لها نص. الأفضل والأمثل عمن كان سواه قبلا ،الأحسن

 :جلمحطات مضادة للإفساد كقوله عز و  فقد وردت في عدة) القرآن الكریم(الإسلامي 

ونك عن الیتامى قل اصلاح یسألو ﴿ :أیضاو . *﴾لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحهاو ﴿

ان یریدا إصلاحا یوفق االله ﴿ :صلاح ذات البین كقوله تعالىإفي و  ،**﴾لهم خیر

ففي المنهج  ،المودةلى الألفة و إدعوة  .****﴾صلاح بین الناسإ أو﴿ :بقوله، و ***﴾همابین

كما  ،مراعاة الشمولیة لجمیع المستویات فیهفي المحور الإصلاح تصحیح النیة و القرآني 

   .وم اللغوي العام له السالف الذكرأن هذه الآیات فیها توافق مع المفه

                                                           

1 52صحیح، ص / أخرجه مسلم / البخاري : المحدث/ النعمان ابن بشیر : الراوي: بخاريصحیح ال 
 

 2 246دراسات، الفكر الإصلاحي، مفهومه و دور العمانیین فیه، ص : سلطان الحجري 
 56الأعراف سورة*

 220البقرة **
 5النساء ***

 114النساء  114النساء ****
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  :اصطلاحا  -  ب

فهو  1»الجذورصالة و التقدم مع الحفاظ على الإ ییر نحولى التغإعو كلمة أصلیة تد«    

أن «یجب في ذلك راهن نحو الازدهار والرقي عنه و هذا محرك لتغییر الحال الحسب 

 2»لقدیم نفسه في تطویره وتجدیده وتأهیله للتعامل مع ثقافة العصر وتحدیاتهینطلق من ا

الترمیم دون المساس ة و أي ما یبرز إمكانیة التسوی .3»تعدیل أو تطویر غیر جذري« :فهو

ما أن تعلن القطیعة مع الأخطاء أكما أنه لا یعرف الحیادة، «یاء، منبع الأشبجوهر و 

هذا الكلام یعتبر متضمنا ملاحظة نقدیة حول و . 4»ن نستسلم لهاأومطبات الواقع أو 

ة هیكلة كل منهما لا تحمل في طیاتها مفردن الفساد والرغبة في الإصلاح و عنصری

عه فهو یكون في تختلف وسائله باختلاف طبیعة موضو كما أن الإصلاح متنوع و الاخر، 

جزئة في الإصلاح عقبة یشمل العدید من المجالات، ولهذا اعتبرت التكل مواضع الخلل و 

الجوانب فیه كالإصلاح السیاسي، یتجلى في وجود مختلف المیادین و  هو مافي سبیله و 

اعي، الإصلاح لتعلیمي، الإصلاح الاجتماصلاح الدیني، الإصلاح التربوي و الإ

بلوغ حداث التغییر و إیة كلها لمختلف الأبواب في سبیل هذه الشمولالخ، و ...الاقتصادي

  .الفسادصور المثلى الخالیة من الشوائب و ال

 أي  5»فراد الفاعلین المؤثرین المنتجینستنیرة أو الجماعة العلمیة أو الأن الطلیعة المإ«   

مراحله عندهم ع الإصلاح تختلف أدوات التغییر وخططه و لحاملون لمشاریالإصلاحیون ا

  .تمایز المقارباتو  لتعاكس 

فإصلاح أمر من «هو ما یضعنا في مقابلة مصطلح الثورة والمداخل والأولویات و     

الإصلاح الاجتماعي  :الأمور هو تحسینه تدریجیًا للحصول على نتائج أفضل مثل

                                                           

 1 05هـ، ص 1420/ م  1999، 1رس الإصلاح و التنویر، دار الشروق، طفا. ابن بادیس : محمد بهى الدین سالم 

ت ، بیرو 1الإصلاح السیاسي في الفكر الإسلامي، المقاربات، القوى، الأولویات، الاستراتیجیات، ط: محمد أبو رمان 1

  229ص  ،النشر،الشبكة العربیة للأبحاث و 2010
   206، ص 1 ج النشر،لمؤسسة العربیة للدراسات و ا موسوعة السیاسة،: آخرونالكیالي عبد الوهاب و  3
، 1000التسامح قراءة في المشروع الإصلاحي لماجد الغرباوي، دراسات فكریة، طجدلیة العنف و  :صالح الرزوق 3

   14هـ، دار نینوى للنشر، سوریة دمشق، ص  1437/م2016
  115ص  ،مصدر سابق: محمد أبو رمان 5
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خلط في ر الثورة رغم وجود عدة مغالطات و فالإصلاح غی 1»ورةتقابله الثوالسیاسي و 

صلاح حالة فاسدة، لكنه یكون هناك إمن ورائها جمیعا «مفهوم كل منهما؛ حیث یقصد

  . التفكیرلإصلاح یكون ابتداؤه من التروي و فا. جوهر بین محركاتها ومناهج عملهافرق 

یفكر في برویة وامعان نظر و ضاع القائمة بقلب هادئ و وذلك أن المرء یدرس الأو   

  2.»س حدوده ویبحث عن تدابیر ازالتهیقیالفساد و أسباب 

من الفساد تعتمد الرؤیة هذا الشرح ضمني للإصلاح فحواه أن مقومات هذا الواقي     

لم تغییر المجتمع تغییرا ع«القلب الملم الصابر؛ أما الثورة فهيوالعقل الراجح و الثاقبة 

نتقال من مرحلة تطویریة معینة الى أخرى أكثر تقدما مما یتیح للقوى شاملا أو الاجذریا و 

ید الأمور فتصوغ الأكثر ملاءمة الاجتماعیة المتقدمة في هذا المجتمع أن تأخذ بیدها مقال

  3.تمكنها لسعادة و رفاهیة الانسانو 

العمل الطائش، ات بعیدة عن الإصلاح كالانفعال و فهي بذلك مجاورة لعدة مصطلح    

صل الشيء؛ الأمرین أ وهو ما یوضح التهور من جهة وعدم المحافظة علىالاندفاع 

 من أن لكل منهما مفهوم خاصف مصب كل من الثورة والإصلاح، و الواضحین في اختلا

مر الذي یبرزه أیضا الأ هوحاطات في بعض المحطات و الإرغم التلازمات والتداخلات و 

قبل أین الفساد فالمصلح یقدر من ذي «؛ ات كل مصطلح من خلال استخداماتهمرجالا

یهیئ بجانب عمل و  ،؟ فیستعمل مبضعه بقدر لابد منه لإزالة الفسادفي الجسم وكم هو

  4.»فیا لكي یضعه على الجرح من الفورشرحه بلسما شا

ي عملیة العلاج من داء الشوائب الأخذ بسیاسة التدرج فومن هذا القول تبرز الرویة و     

یة ومساویة على من ثم تسلیط دراسة مواز و  ،الإحاطةالإحصاء و ا بالتقدیر و بدء ،الفسادو 

  . اف المنشودة التي هي بلوغ الشفاءالخروج بعدها بالأهدالموضع المصاب و 

أصحاب الثورة الذین یكون حسبهم استعمال مبضع الثوري في الجسم بخلاف رواد و     

جزاءه بدون تمییز بین الصالح أ یروح یقطعو  ،في فورة الغضب بدون حیطة أو حذر«

                                                           
   32ص  ،مصدر سابق: كمال العجالي 1
  33ص  ،مصدر سابق: كمال العجالي 2

 3مصدر نفسه، ص نفسها

 4 مصدر نفسه، صفحة نفسها
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طر فبعد أن یكون أثخن في القطع إن خو  ،لا یخطر بباله أن یستعمل البلسمو  ،الفاسدو 

  1».یتنبه لخطئه في العمل عقب ما یضیع جزءا كبیرا من الجسم والبتر و 

جوانب سلیمة للدمار من غیر قصد  تعرضرة الأخطاء والملابسات و هو ما یوجد كثو    

  .الدراسات المتأنیة كبح الرویة والهدوء و توفر ملعدم 

ي تسلم مصطلحي الثورة هذه البنود هي التي تبین الفروقات و الاختلافات الت

وصولا طرق عملهما الطات الحاصلة في شأن مفهومهما ومناهجهما و من المغالإصلاح و 

   .نتاجهماإلى حاصلهما و 

التمتع بالضمیر الهادف ن طریق ذلك عقة الإصلاح تكون بالبدء بالذات و انطلا 

 .المسؤولیة العاقلة البالغة لتخرج بعد هذا إلى الواقع ممحصة إیاه من الهلاك الحال علیهو 

ح تقوي الرغبة في الإصلا كثیرا ما كانت الظروف المفروضة من الخارج هي التي«و

ى التي تنمو به بصورة متكاملة قویمة إلومنه فالدوافع إلى الإصلاح و  .2»إلیهتدعو و 

، ، الاجتماعيالمحیط باختلاف تیاراته كالسیاسيالواقع هي المؤثرات البادرة من هذا 

مختلف  ، فبهذا المقیاس یكون إقبال الإصلاح علىغیرهاالاقتصادي، التربوي، الدیني؛ و 

ته التي یتم فیها تحدید الفساد والسعي إلى التغییر مسحها على طریق، و هذه المیادین

  .طبعاالتراث لمحافظ على الأصول والجذور و ل االتحویوالتبدیل و 

تكشفین مصطلح التجدید على ماهیة التوافق یطلق العدید من المسأما عن باب التطابق و 

أي الحالة الأولى التي كان  ،إرجاع الشيء إلى حالة الجدة« :الإصلاح كونه هو أیضا

إذا كان متماسكة  ذلك أن الشيء یوصف بالجدیدو  ،قوة أمرهالشيء علیها في استقامته و 

    .3»مترقرقا ماؤه واضحا رواؤه ،أجزاؤه

  

  

  

                                                           

33مصر سابق، ص : كمال عجالي  1 
معالم الإصلاح عند صوفیة الغرب الإسلامي خلال القرنین السادس و الرابع الهجریین، كلیة الاداب و : نادیة حمالي 2

  317العلوم الإنسانیة سایس، فاس، المغرب ص

 35مصدر سابق، ص  :كمال عجالي 
3
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  دلالات مفهوم الدولة: المبحث الثاني

في ؛ كلها تساؤلات ... ،قوماتها ؟مما هي أسسها و ،؟ما ملامحها ،؟ما مفهوم الدولة -

 –معرفة الأبواب التي تناولت طرح وموضوع الإجابة عنها تستوجب و  ،نفوس العدیدین

م المشبعة أو القییة لإیجاد التفاصیل أو الملامح و و عربیة إسلامأربیة كانت غ –الدولة 

 جملة الأبحاث في هذا وجدنا فیها بعد عملیات الاطلاعو  ،الابتداعالدافعة للاجتهاد و 

  .مفهوما للدولة یحتوي نظرات تیارات عدة  ،...الدمج والإحصاء والغربلة و 

  : في المعنى اللغوي  - أ

الذي ) دال( لفعل الثلاثيلى الجذر أو اإولة في اللغة العربیة وقاموسها كلمة الد ترجع    

فالتعاقب  1»التبدلن مصطلح یدول یقصد منه التعاقب والتقلب و حیث أ« اللاصباتیعني 

قلب هو التغییر من وضعیة لأخرى والتبدل هو الانتقال التو  ،شهود الشيء لحالات متمایزة

د الكثیر من اللغویین في كتبهم لفظ الدولة عنقد وجد و  ،لى صفة غیرهاإمن صفة 

الدولة بالفتح في الحرب، أن تدال احدى الفئتین على « :قال فابن منظوردواوینهم و 

دولة بینهم صار الفيء  :بالضم في المال یقالو  ،یقال كانت لنا علیهم دولةو  ،الأخرى

الانقیاد وجه الخضوع و  من خلال هذا القول فالجلي. 2»...مرة لهذایتداولونه مرة لهذا و 

ما یدخل ضمن باب السیاسة ووجه هو فئة لأخرى بمعنى سلطتها علیها و  قواعدبالأوامر و 

ي التبادل، البیع، باب اقتصادي یحمل علاقة بین مجموعتین اقتصادیتین تتمثل فو 

الانتقال من حال الى والدولة الفعل و ...«في هذا السیاق تأكید؛ وقال فیها و ...الشراء

  .3»...حال

الكثیرین هو ما یستشهد به عند لكریم لفظ الدولة في عدة محطات و قد جاء في القرآن ا    

ما أفاء  ﴿ :جل في كتابه العظیمقوله عز و إعطاء التعریف اللغوي للدولة فكفي وضع و 

ابن ى فلله وللرسول ولذوي القربى والیتامى والمساكین و االله على رسوله من أهل القر 

                                                           

12معالم الدولة التحدیثیة في الفكر العربي المعاصر محمد عابد الجابري و برھان غلیون أنموذجین ص  :مفتاح سعودي 
1
 

 2 1034ص  ،لبنان ،بیروت ،دار لسان العرب ،تصنیف یوسف الخیاط ،1مجلد  ،لسان العرب :ابن المنظور 

320ص  ،1956 ،بیروت ،دار صادر ،11المجلد  ،لسان العرب :ابن منظور 
3
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ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه  یكون دولة بین الأغنیاء منكم و السبیل لكي لا

  *﴾.فانتهوا و اتقوا االله إن االله شدید العقاب 

 ه المصارف لمال الفيء لئلا أي جعلنا هذ« :قد فسرت هذه الآیة عند ابن كثیرو 

یصرفون  ، ولاالآراءرفون فیها بمحض الشهوات و یتصمأكلا یتغلب علیها الأغنیاء و یبقى 

ویندرج فالمعنى الحدیث لتعلق مفهوم الدولة بالمادة یعرف بالاقتصاد  1»منه شیئا للفقراء

أصحاب الطبقات العلیا وإحكام القبضة علیه فیه ظلمات وانتهاكات إمكانیة إلمام ضمنه؛ و 

عنفا، كما قال عز ه قوة و قطعه على من جاء علیوهو ما كبحه الإسلام في نصوصه و 

لیعلم سكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأیام نداولها بین الناس و سإن یم ﴿:وجل

  *﴾االله لا یحب الظالمین منوا و یتخذ منكم شهداء وآاالله الذین 

أصابتكم جراح و قتل منكم  أي إن كنتم قد«  :في تفسیر ابن كثیر أیضا لهذه الآیةو      

) وتلك الأیام نداولها بین الناس. (اب أعداءكم قریب من ذلك من قتل وجراحفقد أصطائفة 

هو و  2»الحكم إن كانت العاقبة لكم لما لنا في ذلك من  ،أي ندیل علیكم الأعداء تارة

على عدم الاستمراریة حول والتغیر و وجود التوضح في عدم الثبات والاستقرار و الأمر الم

  .ثابتةشيء وفق فترات 

أي 3»الدولة انقلاب الزمان« :حیط أنقد جاء على لسان العرب في القاموس المو      

  .تغیره في كل مرة إلى طائفة عن أخرى 

یقال اللهم ؛من الدولة :عدوناأدالنا االله من و . ومنه الإدالة الغلبة :الدُولة لغتانالدَولة و «

أي  ،دوالیك: قالواأخذناه بالدول، و : وتداولنا الأمر. وانصرني علیهأدلني على فلان 

دالت و  ،إن شئت حملته على أنه وقع في هذه الحالو  :قال سیبویه مرمداولة على الأ

                                                           
 7سورة الحشر، الآیة *

  431، ص 2009التوزیع، مصر، القاهرة، للنشر و تفسیر القرآن العظیم، الجزء السابع، دار ابن الجوزي : ابن كثیر 
 .140سورة آل عمران، الآیة *
  80المصدر نفسه، ص  2
  https://ar.wikipedia.org/wiki 4915:، ساعة 2023مارس  25یوم : تم الاطلاع علیه 3
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جاءنا بدولاته أي  :یقال. والدولة لغة في التولة. ولها بین الناساالله یداو  ،الأیام أي دارت

  .1»جاءنا بالدولة أي بالداهیة بدواهیه و 

الثبات سما هي أیضا فعل خال من السكون و فالملاحظ من خلال هذا كون الدولة ا

  .التحول الحركة والتنقل والتغییر و اع إلى د

عدم الثبات في التعریف اللغوي للدولة الفضل لتغییر و قد كان لهذا الطرح الذي یفید او  -

 ،إن عالم ابن خلدون دائري« :في عبد االله العرويفي وضع ابن خلدون لنظریة صورها 

لم تعد مطامح و  ،مجددافارتد إلى ماض لم یعد أحد یعیشه  ،(...)كما ان منطقه شمولي 

لیس من المدهش أن یرى فیه و  ،یتحول إلى تاریخ طبیعيو ماض یتجمد  ،البشر تحییه

التي تحمل التصور و ، 2»ثم تنفذ وتزول ،تنموكا كالقوة الطبیعیة التي تولد و استهلا

وضمن أي . التراث الموجود فیهمثل في تسلیط الضوء على الماضي و الخلدوني هذا المت

  .هو الذي یغني عن الأخذ به في الطابع الحدیث للدولة و  باب یندرج

ما و ) دال(فردة الدولة إلى مصدرها الثلاثيكان اعتقاد غلیون الذي یرى إرجاع مهذا و    

عوامل التاریخیة العلاقات فیه ابتعاد عن المن استنتاجات حول السلوكات و في ذلك 

ثبتنا كلمة الدولة «: ول أحدهمفي كتابات عدة باحثین كقهو ما وجد والجیوسیاسیة و 

 ، بینماالثباتوهو وضع الاستقرار و . الوضع الجدید للحكمو للدلالة على المفهوم النظمي 

  3.»الاستقرار أو دوران عجلة التاریخعدم كانت الكلمة تشیر إلى التداول و 

  :في اللغات الأجنبیة -1

فمفهوم الدولة « ،ینتباو في شرح مصطلح الدولة في اللغات الأجنبیة أحصي تمایز    

كان ظهوره في ة الفكریة الإسلامیة التقلیدیة و مفهوم غریب عن المدون stateـــالبمعنى 

ي المشیر إلى لفظ الدولة یوجد فالمعبر و  stateـــفمصطلح ال 4»المجال التداولي الأوروبي

صل في اللغة الفرنسیة من الأ» ETAT«الذي كان مشتقاهوتعابیر اللغات؛ الإنجلیزیة و 

                                                           
  16:00https://www.mominoun.com/articles ، ساعة 2023مارس  25یوم : تم الاطلاع علیه 1
  31، ص 1990، 1دار الساقي للنشر، ط ابن خلدون و میكافیلي، بیروت، : عبد االله العروي 2
  47 ،ص1998، 1الضمیر و التشریع، بیروت، ط : عیاض بن عاشور 3

مفكرون عرب معاصرون، قراءة في تجربة بناء الدولة و حقوق الانسان، المركز العربي : شمس الدین الكیلاني - 2

   21للأبحاث و دراسة السیاسات ص 
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یر وهو الأمر المطلقیة التي لا یغریها أي تغیوالذي معناه الثبات و  ،STATUS«1«اللاتیني

في اللغتین الأجنبیة والعربیة وعلیه فأهم صفة الاختلاف التباین و یوضح الذي یظهر و 

  .لكونها تفید معنى المؤسسة عندهم التي تتعاطى معها اللغات الأجنبیة هي الثباتللدولة و 

الساكن والمستقر " :تعني بالإنجلیزیة» STATE«المشتقة من »STATIC«وصفة     

خاصة الشرعي أي الحالة أو الوضع و  ؛»STATUS«مثله و ". موضوعالمثبت في و 

من المشتقات ذات الصلة أیضا ال بما هو وضع ثابت معترف به و  ،القانوني

»STATUS«،  كما یعني  ،لهو التمثال القائم أو النصب الثابت في موضعه دون تبدو

تغییر السائد قبل أي اللاتینیة والفرنسیة الوضع المثبت و في  QUOSTATUSمصطلح 

  2.»أو تمسك بدیمومة ذلك الوضع

الدولة یفید الاستقرار  في هذا تأكید على أن الأصل اللاتیني في محور تعریفو 

لا هذا الإطار إ فكل تعبیر یندرج ضمن ؛مشتقاتها فیهالمصطلحات و جمیع من خلال 

بعد البحث عن ترجمة له تظهر النتیجة الداعیة لمبدأ الاستقرار على حال دون تغییره أو و 

  .أو التحول عنه التعاقب أو التبدل

جهة  دولة في اللغة العربیة منإن هذا الاختلاف البارز في التعریف اللغوي لمصطلح ال-

ذلك لطابع تساوي الدولة والذي یفید التغییر والحركة من حال لأخرى والتبدل والتعاقب و 

لتعلق  یفید الثبات والاستقرارا عند الغربیین فشرحهم عكس ذلك و بالسلطة في الشرق أم

    .المشي على تیار دون غیره وجد في دساتیرها مواد الدیمومة و الدولة بالمؤسسة التي ت

      :في المعنى الاصطلاحي  -  ب

لموسات بید تندرج ضمن الم نها لالقد وجدت عدة تعاریف متمایزة لمصطلح الدولة كو     

الدولة من فالجغرافي یعرف « رغم ذلك لا یشكك في واقعیتها لطابعها المفاهیمي أنه و 

مییز بین الحاكمین السوسیولوجي لا یفصلها عن واقعة التخلال تراب وطني محدد و 

بة نسق ثاكما یعتبرها القانوني بم ،یرى المؤرخ أنها تعبیر عن نمط وجود أمةوالمحكومین و 

  .قي واع بذاتهكجوهر أخلا "هیغل"وف نظر إلیها الفیلس، و )كیلین. ه(من الضوابط 

                                                           
1International encyclopaedia of the social scinces: macmillan co new york 1968 vol15 , p144  

http: // www.mominoun .com./articles ،17:33، ساعة 2023مارس  25تم الاطلاع علیھ یوم 
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تبعا للمدرسة التي ینتمي إلیها فهو یعتبرها السلطة التخطیطیة العلیا أما الاقتصادي و     

عبارة عن وهم كبیر یبذل الجمیع قصارى جهدهم لیعیشوا  :فهي "باستیات. ف"أو حسب 

  1.»...یععلى حساب الجم

عند رواد مختلف القطاعات  الدولة بهذا عبارة عن فكرة وجدت لأنه تم التفكیر فیها    

المنطلقات فهومها راجع لاختلاف الممارسات و الاختلاف الحاصل في الآراء حول ملعل و 

  .من أصحابها في حیاتهم

ریة یقول انب الحیاة البشتأثر مفهوم الدولة بمختلف جو إضافة إلى هذا الباب و      

إنني لا أتكلم عن السادة  ،أعرف حتى الآن أي شخص لم یحكم دولة مالم  «:فولتیر

إنني أعني جمیع الناس الآخرین الذین یعرضون ) (...اء الذین یحكمون في الواقع الوزر 

و إصلاح جیوش والكنیسة والقضاء  ،عن تناول العشاء أو في مكاتبهم أسلوبهم للحكم

  2.»والمالیة

الطرح یتجلى أیضا التنوع الحاصل في رؤیة مفهوم الدولة لتعدد هذا القول و  ضمن    

  .وأبواب وجوانب النظر لكل شریحة فیه وحوله ولهالتصورات 

 :ا خاصا به حول الدولة بأنهاكما أحصى محمد عابد الجابري لابن خلدون مفهوم-

آرائه فیها إلى ومن هنا یمكن تصنیف . المكاني والزماني لحكم عصبة ماالامتداد «

      :قسمین

            .اتساع رقعتهاأي مدى نفوذها و  ،ما یتناول امتداد الدولة في المكان -

 ازها حكم العصبیةوما یتناول استمرارها في الزمان أي مختلف المراحل التي یجت -

  3.»ا السلطة إلى یوم خروجها من یدهاالحاكمة من یوم استلامه

حكمها عصبیة خاصة في ا الأول بها دولة خاصة تنظرة ابن خلدون في شطره

أما عن الشطر الثاني  ،لعصبیة عامة تلم أقالیم عدة لتنتج بهذا الدولة العامة إقلیم تابع 

لبة في الزمان ففیه دولة شخصیة وحكم فردي لصاحب الملك استمرار حكم العصبیة الغاو 

  .ها دول شخصیة تحكمها عصبیة واحدةدولة كلیة تندرج ضمنو 

                                                           

09الدولة دفاتر فلسفیة نصوص مختارة، دار توبقال، ص: محمد هلالي، عزیز لزرق  1 

05، ص1،1970وحي فوق العادة، بیروت،منشورات عویدات،طالدولة، ترجمة ؛ سم: جاك دوندیو دو فابر 
2
 

40 مصدر سابق، ص: محمد هلالي عزیز لزرق  3 
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م من أخذ في وضع ماهیة في هذا الشأن دوما حول شبكة الدولة الواسعة المفاهیو 

النظام  تأمیننظیم سیاسي یكفل حمایة القانون و ت«  :البساطة كالقول عنها انهالها طابع 

  1.»س تعیش على أرض معینة بصفة دائمةلجماعة من النا

النظام و  حي الدولةاة بین مصطلمساو الذي یستخلص من هذا وجود تداخل ودمج و 

جب قانون الفرض بمو حیاة اجتماعیة قائمة على الحق و  هدفه خلقالسیاسي مبتغاه و 

صي وجود باب یحوالغوص في أعماق الدراسات یظهر و . ضمن إطار مكاني وزماني

التعریف مر الموضح لبداهة هذا الشرح و السیاسي وهو الأالنظام خاص لكل من الدولة و 

  . ن خلال هذه المساواةم

أفكار إضافة إلى نظرة ابن خلدون في وحول موضع الدولة وتعریفها من أقوال و  -

فالظاهرة  ،غایة الحضارةمناط الصنائع و  «نها أدواوینه وكتابات الناقلین عنه رسخت في 

یظهر ذلك حالیا في التمركز المفرط الذي یة هي أسمى هدف للظاهرة الحضاریة،السیاس

  2.»مركز السیاسي والنشاط الحضاري واضحة تماماه الملازمة بین التبدو فی

في سعیه لبلوغ هدفه المتمثل  ارتباط الجانبین الحضاريفالجلي من خلال هذا تلازم و   

لة صورة الدو ل إلى الغایات فیه تحدید لقیمة و درجة الوصو و  السیاسي فمستوىالجانب في 

معطى بدیهي یطلب منا أن « :أنهامتمثل في  ؛تصور في هذا لعبد االله العرويكما كان 

اتكالنا على العائلة أو العشیرة قبله بلا نقاش كما نقبل خلقتنا وحاجتنا إلى الأكل والنوم و ن

ضرورة الانقیاد لأوامرها التي ن ما نقبل بدون نقاش وجود دولة و نقبل إذن من ضم

 لا یجدي في شيء أن نتصور حالةو  ،، الأبالمعلم ،الشیخ ،ا فرد قریب منایشخصه

  .3»سابقة لظهور الدولة

ب الأخذ به والإنصات طرح بدیهي مسبق كالضروریات في الیومیات توجهي نظرة و      

وضیح المباحات وكبح التجاوزات المشخصة من السلطة الأعلى في سبیل تلدساتیره و 

فراد یعیشون بصفة الأ جماعة مستقلة من«عرفت على أنها و  .وتنظیم شؤون الحیاة

                                                           

185، ص1الموسوعة الفلسفیة، القاهرة، دار المعارف، ط: عبد المنعم الحنفي  1 
، 2002، 1حوار الحضارات بین انشودة الماضي، المركز الثقافي، الدار البیضاء، المغرب، ط: إدریس هاني 2

  .100ص
  06، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ص2011، 9مفهوم الدولة، ط: عبد االله العروي 3
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 بلنتشلي«عند و  .1»ض معینة بینهم طبقة حاكمة وأخرى محكومةلى أر مستمرة ع

«BLUNTACHILI  لة تحمل الطبقیة في الذي كانت فكرته القانونیة هذه في مفهوم الدو

  .ة ضمن موقع ورقعة جغرافیة محددةالمطبقین لها بصورة متداولنص القواعد وأصحابها و 

 ،جموعة من الأفرادم :نهاأب »CRREDE MELBERG كاریه دومالبیر«قال و    

الأفراد سلطة  لها من التنظیم ما یجعل للجماعة في مواجهة، و مستقرة على إقلیم معین

نى أنها بمع 2»العالم الذي صنعته الروح لنفسها هي« :لغهیعند و  »علیا آمرة وقاهرة

وظیفة الإنسان الواجب علیه حسب أن الإنساني والمحدد لمكان و الطابع النهائي للمجتمع 

ى الوصول إلمبتعدا بذلك عن التیهان و  ا من أجلها لكونها مشیئة االله على الأرضیحی

  . الخ ... النظم العلیا والخیر والتطور

وجهات النظر هذا وأكثر ورغم وجود كل هذه التعاریف والاختلافات في الشروحات و     

جوهریة أو العناصر ال«: فقهاء القانون علىوالسیاسیین و كان الاتفاق بین المفكرین 

الجماعة  :هي عندهم ثلاثةو  ،الأركان الأساسیة المكونة للدولة باعتبارها مجتمعا قانونیا

  3»الهیئة الحاكمة أو السلطة السیاسیةو  ،الإقلیمو  -الشعب –البشریة 

التجمعات البشریة الأخرى متوافرة على لمعتمدة في التمییز بین الدولة و لعل المعاییر او     

ر، استئثارها الإجباكسب قوة القهر و  ،الاستقلال ،كالسیادة :لثلاثة، عدیدةنفس العناصر ا

لعل النظر إلى الدولة على أنها ظاهرة قوامها مجموعة من العوامل بحق وضع الدستور، و 

  .هو الأبلغ والأصوب في هذا الغرضالمتباینة في طبیعتها، 

الناقلین و المفكرین الكتاب و د تعاریف عنل ما تم إیراده حولها من أقوال و من خلا     

نظم  ضبط إرادات الأفراد لاحتوائها على هیكل فیهالدولة أنها أداة لتسویة و عنهم تبدو 

ي فحواها تمثل خالقا للتساؤلات هي فین تضمن الحیاة السویة للأفراد و قوانودساتیر و 

 .الخ...تداخلها مع مصطلحات عدة كالشعب والأمة والوطن والإصلاح إشكالات لو 

                                                           
،مركز 203،بیروت،1محمد حمدان،ط: الدولة والشریعة في الفكر العربي الإسلامي المعاصر، اخراج: براق زكریا 2

  .73الحضارة لتنمیة الفكر الإسلامي، ص

  .74ص: مصدر نفسه 2

75ص ،نفسھمصدر  
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واحد أو حقل معرفي معین بل هي  اختصاص موضوع الدولة لیس حكرا على

قترن بالإنسان وبوجوده التاریخي والحضاري، هذه المیزة الإنسیة  موضوع إنساني لأنهم

وسیاقات معرفیة متعددة، بسبب تعقد  للدولة تفرض علیها الانغماس في عدة مفاهیم

بمثابة إزالة الغبار عن بعض النواقص ظروف نشأتها، ومن هنا ستكون هذه المغامرة 

المعرفیة التي تشوب مفهوم الدولة، بل تأسره في حیز معرفي معین والتي تسمح له أن 

الدولة هي إرث مشترك لكل الحقول والتخصصات في مجال  یلامس حقول معرفیة، بل

فكریا، بل تحریر الإنسان وجدانیا و  العلوم الإنسانیة والاجتماعیة التي تحمل على عاتقها

والتدبیر وهي  حتى مادیا بل تساهم في التنظیر للتنظیم والتحكیم، بل تنظر لحریة التفكیر

مصدر للتواصل والاندماج باعتبارها كیان حضاري قبل أن یكون سیاسي یسمح بالتفاعل 

بین الأفراد في حیز مشترك مبني على الاحترام والتعایش في ظل القانون والقیم 

  .الاجتماعیة

  :منهان هنا سوف نتطرق إلى عدة مفاهیم للدولة وم

یحمل عدة  le nom de l’Etat الدولة تتمیز بعدة مفاهیم ومعاني ولاسیما اسم الدولة

دالات وتعابیر ولكن ما یهمنا هو المفهوم والتعریف الإنساني والاجتماعي للدولة فهي 

أنها منجز تاریخي وحضاري تاریخیة بل یمكننا القول  بالمعنى الصحیح تعد بمثابة ظاهرة

تحدید مفاهیم وفق سیاقات  كفل حریة الشعوب والمجتمعات فالمبتغى من هذه المحاولة هو

 العلوم الإنسانیة والاجتماعیة فهل الدولة هي ظاهرة إنسانیة أم منجز تاریخي أم كیان

لعلمیة قانوي سیادي لذلك فعن عملیة المسح المفاهیمي المرتكزة على التصورات والرؤى ا

ستساهم في بلورة وصف علمي یقبل التعدد والتداخل في معاجلة الدولة  والفكریة هي التي

والتنوع الثقافي الذي یؤهلنا للغوص في أعماق  كمعطى كوني یقبل بالتفرعات الأكادیمیة

والرقي للكائن البشري  وخبایا الدولة كنتاج حضاري أوجدته الإنسانیة بهدف ضمان البقاء

 سوف تفرض علینا جملة من المفاهیم نحاول من خلالها استساغة قالب فكريومن هنا 

في سیاق واحد وهو سیاق العلوم الإنسانیة في للدولة في ظل تعدد المفاهیم و وإطار تعری

  1.والاجتماعیة

                                                           
 75مصدر سابق، ص: براق زكریا 1
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 :المفهوم السوسیولوجي للدولة -ج

المفاهیم التالیة في هذا السیاق سوف نركز على المسار المفاهیم للدولة الذي مر ب      

في مجمل هذا التوصیف یتضح لنا مفهوم الدولة یقترن مع قع، و وهي الاسم والفكرة والوا

هذا نستنتج أن الدولة هي تأسیس السلطة  L’institutionnalisation مفهوم التأسیس

والدولة في هذا السیاق . بمعنى تطبیق وتفعیل اللمسة أوالصفة المؤسساتیة على السلطة

السوسیولوجي لا یفصل الدولة و ، 1"از یخدم فكرة وهي مؤسسة تستقر فیها السلطةجه"هي 

عن واقعة التمییز بین الحاكمین والمحكومین ولا یفسرها كظاهرة سیاسیة فقط، بل یفسرها 

  .كحقیقة سیاسیة تقبل التطور والتعقید لأنها تعتبر وجه جدید ومعقد للسلطة السیاسیة

وتحكیم بین أفراد المجتمع وسرعان ما تحولت إلى دولة  السلطة كانت هیئة ضبط    

تمارس التنظیم والتسییر وتعمل على توزیع واستخدام القوة بطریقة عقلانیة وموضوعیة لا 

تخلق تنافر وصراع مجتمعي لأن الدولة هي ركیزة السلطة السیاسیة التي تستمد وجودها 

لمؤسسة بل هي تجسد السلوك من المأسسة والشرعیة المجتمعیة وهي تكرس لسلطة ا

تأطیر مؤسسة أو جهاز یعمل على تنظیم و  المؤسساتي داخل السلطة فهي تنحصر في

  2.»الحیاة السیاسیة، بل هیمشروع یتمیز بالقوة والدیمومة یعمل على خدمة لأفكار

ربیة وفي الحقل في المقاربة الحداثیة تعد الدولة هي أهم منجز عرفته أوروبا الغ    

من المنظرین الذین استبسلوا في الدفاع عن مشروع الدولة  ماكس فیبریعد  ولوجيالسوسی

للأفكار والحریات،  الحدیثة التي ألغت سلطة الكنیسة وشرعت بوجود المؤسس كفضاء

الاحتكاري هي مجموعة من  - ماكس فیبرنسبة إلى  - والدولة في المفهوم الحداثي الفیبري

قدم العلمي وعناصر اقتصادیة متعلقة بوسائل الإنتاج وهي التقنیة والمتعلقة بالت العناصر

تعد بمثابة جهاز یعمل على عقلنةمنظمات المتجمع، وهي بذلك تعمل على استبدال 

  .3التبعیة والخضوع بمنطق العقل

                                                           
  .م2002، 3جورج بوردو، الدولة، ترجمة سلیم حداد،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،بیروت،ط، -1

  10ص  ،2011، دار توبقال للنشر المغرب، الدولة، الهلالي محمد و لزرق عزیز، - 2
3- Chevallier Jacques, L’Etat poste-moderne, droit et société, Maison des sciences de 

l’Homme, vol, 35,2eme edition.2004.p:12 
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 قانونیة تمارس الاحتكار الشرعي لأنها تحتكر إنتاج  وهي تتجسد في شكل مؤسسة

ولها صفة التأهیل في كذلك تمارس الاحتكار القضائي، القوانین والقواعد والضرائب، و 

ممارسة الحكم والعقاب، وبذلك تتبلور وتتعقد في شكل مؤسسة أو مشروع سیاسي ذو 

  .مؤسساتي طابع

  :المفهوم البیروقراطي -د

منطق  هي مؤسسة تعتمد على التنظیم العقلاني للعلاقات السیاسیة والاجتماعیة وفق   

ة إطار فكري وعقلاني لممارسات الدولة في عملیة تنظیم الشؤون مؤسساتي یكون بمثاب

والصفة البیروقراطیة للدولة تتجسد في الإدارة والجهاز الوظیفي الذي  .العامة للمجتمع

  .بكفاءات عالیة في التسییر والتنفیذ یسیره جماعة من الفاعلین الذین یتمیزون

  :المفهوم العمومي - ه

 نها جهاز یساهم في خلق الخدمات العمومیة التي تنتجهاتتجسد معالم الدولة في كو 

 .وأفعال من أجل تحقیق المصلحة العامة نشاطات 

والدولة في هذا السیاق تعمل على تحقیق وتفعیل هذه المصالح والخدمات العمومیة عن 

 .والشرعيطریق توظیف واستعمال القوة العمومیة والمتمثلة في احتكار الإكراه المنظم 

 الجواریة فيحلیة و لة في بعدها الخدماتي تشرف على تقدیم خدمات للجماعات الموالدو 

الصفة یة للخدمات التي تقدمها الدولة و یعطي الصفة القانونیة والسیاس إطار عمومي

السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة وتعتبر الإدارة هي  العمومیة للدولة تتجسد في تسطیر

  .الرفاهیة للمجتمع  هذه الخدمات التي تضمنالجهاز الذي یشرف على تنفیذ 

أن الدولة هي شكل من أشكال الحقل السیاسي  Pierre Bourdieu بیار بوردیوویرى 

 un champفي حقل محدد ومتخصص وهو الحقل البیروقراطي تتجسد  لكنها

bureaucratique تنظیم نشاطات الدولة باعتباره حقل للمؤسسات العمومیة  یعمل على

بیار السوسیولوجي النقدي ومن مقاربة  تقدم خدمات للمجتمع فالدولة في المفهومالتي 

 الملكیات هي حقل یمارس الاحتكار، فهي بذلك تعد كوسیلة لتسییر وإدارة بوردیو

 1.عتبارها اختراع تنظیمي بیروقراطيالعمومیة با

                                                           
1
 .12، المرجع السابق، ص الهلالي محمد 
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  ح لنا صفة الرقابة من خلال معاجلته مفهوم الدولة توض بوردیوهذه المفاهیم التي یتبناها 

 .1الدولة على بقیة الحقول المكونة للمجتمع التي متارسها

في و . لذلك لا یمكن الفصل بینها وبین التوجیه المباشر لشؤون العامة لأفراد المجتمع  

والمؤسسات  أن الدولة هي أداة للهیمنة البیروقراطیة على المجتمعهذا السیاق یمكن 

آخر تنتج فن تسییر الموارد والأشخاص عن طریق الاحتكار  العمومیة فهیتمارس أو معنى

  .الشرعي والعقلاني للحقل السیاسي الذي یجسد السلطة ویكرس ثقافة الدولة

  :المفهوم لقانوني -ص

أو ما یطلق  عطاء تعریف جامع مانع لفكرة الدولة القانونیةإحاول العدید من الفقهاء      

الدولة بكل  بح من المسلمات الیوم أن تخضععلیه مبدأ المشروعیة، ذلك أنه أص

اسمه القانون، وهذا ما  مؤسساتها لسلطات القانون، فیتساوى الحاكم والمحكوم أمام سلطان

الاستبدادیة والتي یختلط فیها القانون  یمیز الدولة القانونیة عن غیرها من الدول كالدولة

 .یة معینةالإرادة لفكرة قانون بإرادة الحاكم دون أن تخضع هذه

 :وقد قدم بعض شراح القانون تعاریف موجزة للدولة القانونیة أهمها

 نشاطها  أن الدولة القانونیة هي تلك التي یتعین عن طریق القانون وسائل مباشرة     

الدولة القانونیة هي  وقیل أن. النشاط كما ویحدد مجالات النشاط الفردي الحروحدود ذلك 

وعرفت  .2نفسها فوق القانون للقانون ولیست تلك التي تضع الدولة التي تخضع نفسها

معین، ولها من التنظیم  الدولة القانونیة أیضا بأنها مجموعة من الأفراد مستقرة على إقلیم

 3.ما یجعل للجماعة في مواجهة الأفراد سلطة علیا آمرة

دولة،الطبیعیة شخاص في اللأن جمیع اأمعناها ( كما عرفت الدولة القانونیة بأنها     

كام القانون متثال لأحبالإ منها والاعتباریة، الخاصة منها والعامة، الأفراد والهیئات ملزمة

                                                           
1
 -Rémi Lenoir, L’État selon Pierre Bourdieu, revue Sociétés contemporaines 2012/3 

ه في النظام الدستوري الاسلامي، رسالة ماجستیر، غداویه رشید، مبدأ خضوع الدولة للقانون وتطبیقات2

  68- 67جامعة الجزائر، ص
سعید السید على، المبادئ الأساسیة للنظم السیاسیة وأنظمة الحكم المعاصرة،دار الكتاب الحدیث،  3

  .16،ص2005القاهرة، 
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شخاص من ناحیة أخرى تملك تحتیدها سلاحا قانونیا لحمایة تلك من ناحیة وأن هذه الأ

 1.)الأحكام كلما تعرضت للنقض أو المخالفة

قانوني  لك التي یستند كل تصرف أو عملت(وقیل في مفهوم الدولة القانونیة أنها 

التصرف أو العمل  و خاصا إلى قاعدة قانونیة مجردة وسابقة علىأعاما فیها سواء كان 

القانونیة، بعضهم ببعض  وبعبارة أخرى فإنه یجب أن یخضع جمیع الأفراد في علاقاتهم

  .2)القانون وفي علاقاتهم مع الدولة وهیئاتها المختلفة لحكم

عرفت الدولة القانونیة على أنها الدولة التي تخضع في جمیع تصرفاتها وأعمالها  كما     

 .3لسلطان القانون بمعناه الواسع

خضوع  معناه القول بنظام الدولة القانونیة":قالوأجمل تعریفها في موضع آخر حیث     

تشریع القضاء أو ال للقانون في جمیع مظاهر نشاطها سواء من حیث الإدارة أوالدولة 

مطلقة الحریة في أن تتخذ قبل  وذلك بعكس الدولة البولیسیة حیث تكون السلطة الإداریة

 .4"التي تسعى إلیها وفقا للظروف والملابسات الأفراد ما تراه من الإجراءات محققا للغایة

: مادیة هي یلزم لقیام الدولة واكتسابها الشخصیة الدولیة أن یتوافر لها ثلاثة عناصر   

إنشاء القواعد القانونیة  قلیم، والشعب، والحكومة، ویعتبر البعض توافر القدرة علىالإ

العنصر الرابع یتمثل في قدرة الدولة  بالاعتراف عنصراً رابعاً، ویرى البعض الآخر أن

 .على الدخول في علاقات مع الدول الأخرى

  :لمبدأ یعني أمرینهي التي تلتزم بالقانون وتتقید به، وهذا ا" الدولة القانونیة"و

دام لا تخرج علیه ما أن الدولة القانونیة هي التي تتقید بأحكام القانون، ف: الأمر الأول 

 .أن یلغى أو یعدلقائماً إلى 

  . الأفرادوحریات  أن سلطة الدولة مقیدة في وضع القانون، ضماناً لحقوق: الأمر الثاني

الحاكم، في علاقته بالمحكومین  مجرد اتباع والفكرتان مرتبطتان معاً ارتباطاً وثیقاً، لأن

تعدیلها أیة قیود، هذا من شأنه أن یفرغ فكرة  لقواعد عامة، لا یحد سلطته في وضعها أو

                                                           
  68غداویه رشید، المرجع السابق، ص  -1
  . 103ص 1997 –الطبعة الثانیة  –منشأة المعارف  – القانون الدستوري –الجلیل محمد علي  عبد  -2
  .68غداویه رشید، مرجع سابق، ص -3
  .54، ص1959 ،4و 3دارة قضایا الحكومة، العدد ثروت بدوى، الدولة القانونیة، مجلة إ -4
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تكون القاعدة، رغم عمومیتها، ظالمة، وإذا كانت  الخضوع للقانون من جوهرها، فقد

عدالة ”أنها تفترض أیضاً ، إلا “عمومیة القاعدة القانونیة“ المساواة بین الأفراد تفترض

 1.القانونیة مضمون القاعدة

مبدأ "وبناء على ذلك لا یجوز الاستناد فقط إلى الشق الأول من المبدأ للقول بأن    

الجماعة إنما ترتكز  المشروعیة مبدأ قدیم یرجع إلى التاریخ الذي أحس فیه الناس أن حریة

والتجرید من ضمانات، وأن المدن  مومعلى ما یقدمه القانون بحكم ثباته، وخاصیتي الع

جوهریة من المشروعیة، لأنه بتدوین العرف  السیاسیة القدیمة عرفت صورة بدائیة لكنها

العامة لم یعد للسلطات الحاكمة أن تعتدي علیهم إلا  وشیوع العلم بالقانون بین طبقات

 ،2"میة والتجریدالقانونیة المقررة سلفاً على أساس من العمو  حسبما تسمح به القواعد

سلطته  وأساس ذلك، أن الحاكم في العصور القدیمة لم یكن یخضع للقانون، فقد كانت

مطلقة في تحدید مضمونه، عنه یصدر القانون، وله أن یعدله حسبما شاء،دون أن یكون 

الذي یمنحهم  في استطاعة المحكومین الادعاء بحقوق ثابتة، لقد كان الحاكم هو

  . یحرمهم منها متى شاء الحریات، وهو الذي

  :المفهوم الفلسفي للدولة -ك

على المفهوم الفلسفي لأنه یتمیز  لا یمكن التطرق لمفاهیم تتعلق بالدولة دون أن نعرج   

بالأهمیة المعرفیة والإبیستیمولوجیة لأن الدولة كانت فكرة قبل تتحول إلى ظاهرة سیاسیة 

دولة هي جمع من الناس مستقرون في أرض ال أو واقعة تاریخیة وفي الاصطلاح الفلسفي

وشخصیة معنویة  معینة مستقلون وفق نظام خاص أو مجتمع منظم له حكومة مستقلة

 .3تمیزه عن غیره

 الذي وعلى ضوء هذا التعریف الاصطلاحي تكون الدولة بمثابة جسم سیاسي وحقوقي    

ومعیار الفرق بین  Nation ینظم ویحكم الحیاة العامة للأفراد الذین یشكلون فكرة الأمة

                                                           
  115، ص 1997محمد عبد اللطیف، النظم السیاسیة، جامعة الكویت، الكویت،  1

  857، ص1959عیة ورقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة، مجلة القانون والاقتصاد، طعیمه الجرف، مبدأ المشرو  2

 اللاتینیة، ج، دار الكتاب اللبناني، بیروت،العربیة والفرنسیة والإنجلیزیة و المعجم الفلسفي بالألفاظ  صلیبا جمیل، 3

  .568ص ،1982
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أن الدولة هي أمة منظمة سیاسیا واجتماعیا واقتصادیا  حیث Nationالأمة و  Etat الدولة

  .الأفراد یربطهم الدین والتاریخ واللغة والمصیر المشترك بینما الأمة هي مجموعة من

منطلق ما یمكن استنتاجه هو أن الدولة هي ظاهرة حضاریة بامتیاز ألهنا تنطلق من     

وقابلیته للعیش المشترك وقدرته على التمدن والتحضر ونبذه لقانون  رئیسي وهو الإنسان

وعلى ضوء هذه الدراسة لا یمكننا حصر  الطبیعة وتطبعه على قیم المواطنة والتسامح

الدولة في مجال علمي محدد بل هي ولیدة تراكمات معرفیة وبحثیة أنتجتها العلوم 

ة بل هي نتاج للعقل البشري الذي تفانى من أجل إیجاد حلول لكي الاجتماعیة والإنسانی

یخرج من براثن الفساد والاستبداد والطغیان والعبودیة والجهل والتخلف الذي فرضته 

تنظم حیاة  الممارسات اللاأخلاقیة التي أقصت العقل والتحضر من الحیاة العامة التي

تسعى إلى غایة واحدة وهي الرقي بالإنسان  الإنسان، فالدولة مهما تعددت مفاهیمها لكنها

كمنجز أوجدته واحد وهو الدولة فتعدد المفاهیم كله ینصبُ في مجرى  .ككائن حضاري

 متحضرإنسان  نموذجالبشري وخلق  الجنسعلى  الحفاظمن أجل  الإنسانتطلعات 

 .ومستنیر
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جمال الدين الأفغاني و عبد الرحمن الكواكبي و مقاومة الاستبداد  :المبحث الثاني

  السياسي

  . محمد عبده و تجربة السلطة المدنية :لمبحث الثالثا
 



 سؤال�الدولة�ا��دي�ية�عند�ال��ضو��ن                                       :  الفصل�الثا�ي

 

31 
 

الإسلامي من أهم المشكلات التي مشكلة الدولة في الفكر الإصلاحي العربي  تعتبر   

الفكر، وتتعلق بالتحدي الذي ینبغي أن یواجهه في بناء دولة إسلامیة حدیثة  تواجه هذا

  .وفعالة

القرن التاسع عشر، كان الفكر الإصلاحي الإسلامي ینطلق من أفكار خیر الدین  في    

الإسلامیة العودة إلى الذین كانوا یؤمنون بأنه ینبغي للأمة  ،رفاعة الطهطاوي التونسي

   .حكم الخلافة الإسلامیة نظام

 بین أكبر التحدیات التي تواجه الفكر الإصلاحي الإسلامي هي مشكلة التطبیق ومن    

 ویجد الإصلاحیون أنفسهم في حاجة إلى صیاغة. لتغیرات العالم المعاصر والاستجابة 

 یات الحدیثة، وتطبیق هذهتفسیرات جدیدة للشریعة الإسلامیة بما یتناسب مع التحد

  .التفسیرات على نحو فعال في بناء دولة إسلامیة حدیثة

 یواجه الفكر الإصلاحي الإسلامي تحدیًا آخر في مجال العدالة وحقوق الإنسان،  كما    

تعتبر هذه القضایا حساسة ومهمة لبناء دولة إسلامیة حدیثة تعزز الحریات  حیث

  .یاسیة للمواطنینوالحقوق المدنیة والس الشخصیة

على مشكلة الدولة في الفكر الإصلاحي الإسلامي، یلزم تطویر الأفكار  وللتغلب   

الدینیة والسیاسیة، واتخاذ الخطوات اللازمة لتحسین الحالة الاقتصادیة  والمفاهیم

للشعوب العربیة، وتطویر البنیة التحتیة والخدمات العامة، وتعزیز حكم  والاجتماعیة

العدالة ومكافحة الفساد، وتطویر التعلیم والصحة والعلوم والتكنولوجیا لتحسین و  القانون

  .الحیاة جودة
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  .تجربة الدولة الوطنیة الحدیثةة الطهطاوي وخیر الدین التونسي و رفاع: المبحث الأول

  الطهطاوي رفاعة -1

ف الأول من الكتاب والفلاسفة في العالم العربي خلال النص أشهر رفاعة الطهطاوي    

عدیدة في مجالات مختلفة منها الفلسفة والأدب والتاریخ  القرن العشرین، وله مؤلفات

رواد فكر التنویر في العالم العربي، وكان له دور كبیر في  یعتبر الطهطاوي أحد. وغیرها

  .والفلسفي التقلیدي وإشاعة الفكر الحداثي والعلماني في العالم العربي نقد الفكر الدیني

، وقد "الأدب والمجتمع"و "الحضارة الإسلامیة"و "المعرفة الذاتیة" أشهر مؤلفاته من    

الأفكار والمفاهیم والنظریات المتنوعة  الطهطاوي المكتبة العربیة بمجموعة كبیرة من أثرى 

كان الطهطاوي من الناشطین السیاسیین، وشارك في عدة  كما التي تصلح للتأمل والتحلیل

عیة وسیاسیة، بما فیذلك حركة الوفاء والبطولة التي قادها سعد زغلول في حركات اجتما

التي تعد واحدة من أبرز  "الشرق" إطلاق صحیفة وكان له دور مؤثر في. 1919عام 

 .1الصحف العربیة

 ، إلا أن أفكاره ومؤلفاته استمرت في التأثیر على 1949الطهطاوي في عام  توفي    

مفكرین في العالم العربي، ومن المؤكد أن إرثه الفكري سیظل الفلاسفة وال العدید من

  .لعقود عدیدة في المستقبل حاضرًا

  :نشأته

، 1886الدقهلیة بمصر عام  الطهطاوي وُلد في قریة السنبلاوین بمحافظة رفاعة     

نشأ في بیئة ثقافیة ودینیة . كانت تنحدر من أحد الأسر الشریفة في مصر عریقةلأسرة 

تلقى تعلیمه الأولي في مدرسة الأزهر الشریف، وكان یتمیز بذكاء وحس  حیث متدینة،

  .صغره فكري متمیز منذ

 إتمامه دراسته الإعدادیة في الأزهر، انتقل رفاعة الطهطاوي إلى القاهرة لمتابعة بعد     

 عام كلیة الآداب بجامعة القاهرة، وتخرج منها بدرجة البكالوریوس في الآداب دراسته في 

كما حصل على شهادة الماجستیر من جامعة لندن في علم الاجتماع عام . 1908

1912.  

                                                           
1https://www.islamweb.net/ar/article/140237/ time: 15: 19 date: 04/03/2023 
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عودته إلى مصر، عمل رفاعة الطهطاوي في التدریس في الأزهر الشریف لبضع  بعد    

التي كانت  1911عام  "الشهاب" یتفرغ للكتابة والصحافة، وأسس صحیفة سنوات قبل أن

ومن هذا المنبر، نشر رفاعة . مصر في ذلك الوقت النهضة الثقافیة في تعتبر واجهة

وآرائه الثقافیة والسیاسیة التي أثرت في مجال الأدب والفكر والحركة  الطهطاوي أفكاره

  .والعالم العربي الوطنیة في مصر

أفكار رفاعة الطهطاوي بالتشكیلیة والتنویریة، حیث كان یؤمن بأن التنویر  تمیزت     

لتحقیق التقدم والتحضر في المجتمع، وأن العلم والمعرفة هما الأساس هو السبیل  والتعلیم

  1:وفیما یلي بعض من أبرز أفكاره. یمكن من خلاله بناء المجتمعات الحدیثة الذي

 إلى تحریر وإصلاح المجتمع الإسلامي، وتحقیق العدالة الاجتماعیة والتنمیة الدعوة -

  .المستدامة

 ها، والتأكید على ضرورة الحفاظ على الهویة العربیةبالثقافة العربیة وإثرائ النهوض -

 .والإسلامیة

عن حقوق المرأة وتحریرها من القیود الاجتماعیة والثقافیة، وتعزیز دورها في  الدفاع -

  .المجتمع

  .الأفراد إلى مجتمع دیمقراطي یحترم حقوق الإنسان ویخلو من أي تمییز بین  التحول -

والتطرف  الدیانات والثقافات المختلفة، ورفضه للعنف إلى الحوار والتعایش بین  دعوته -

  .الدیني

 بتطویر العلوم والمعارف الإسلامیة لتتماشى مع التقدم الحدیث، وتوضیح نصحه -

  .الصحیحة عن الإسلام لمواجهة التشویه الذي یتعرض له الدین من قبل الأعداء الصورة

 لتأثیرات الحدیثة في المجتمع إلى الانفتاح على العالم الخارجي وقبول ا دعوته -

  .حافظة على القیم الإسلامیة الأصیلة الإسلامي، معالم

 .للتطرف والتشدد في الدین، ودعوته إلى تبني منهج التسامح والاعتدال رفضه -

                                                           
، كلیة )رفاعة الطهطاوي- محمد علي باشا- حملة نابلیون) عبد الوهاب، بوشلیحة، تجربة الحوار في الفكر النهوضي1

  160ص  2003 نسانیة، جامعة الامیر عبد القادر، قسنطینة،داب والعلوم الإالأ
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على أن الثورة الحقیقیة تكون في العقل والفكر، وأن الحریة والتحرر تتحقق  التأكید -

  .والتعلیم بالمعرفة

 لإسلام كدین یهتم بالإنسانیة والعدالة الاجتماعیة، وأنه یمكن استخدامه في ل رؤیته -

  .التقدم والتحضر خدمة

 إلى التحرر من الاستعمار الثقافي والفكري، والتمسك بالهویة العربیة  دعوته -

  .وتأكیدها في جمیع المجالات والإسلامیة

في  ت قویة للتغییر والإصلاحبالأدب والفن والثقافة، وتأكیده على أنهما أدوا اهتمامه -

  1.المجتمع

بعض أفكار رفاعة الطهطاوي التي كانت شدیدة الأهمیة في تشكیل الثقافة  هذه    

المعاصر، حیث أنه كان یؤمن بأن العلم والمعرفة هما الأساس في بناء  والفكر العربي

   .وحدیثة مجتمعات قویة

ـ في لفت انتباه العموم إلى اعتبارات  لقد نجح الشیخ رفاعة الطهطاوي ـ ولأول مرّة    

قائمة أساساً على  -الدولة -وشروط جدیدة في الانتماء والعضویة في الجماعة السیاسیة

مفهوم الأهلیة، الذي یرادف مفهوم المواطنة، في لغة الطهطاوي، وتتبدى هذه الرابطة في 

هم من الحقوق لوطنهم، ما یجب علی"على أبناء الوطن أداء : أكثر من مناسبة، منها قوله

أیّاً ما كانت طبقتهم لاتحادهم في وصف الأهلیة، وأن یتعاونوا على ما فیه صلاح 

وفي »2مملكتهم وجمعیتهم السیاسیة، وأن یبذل المستطیع ما عنده في إصلاح حالها ومآله

أما وقد اتسع " :هذا السیاق خفف من ثقل النسب الدیني في الاجتماع السیاسي، بقوله

الإسلام فكل إمرئ وما یختار، فبهذا كانت رخصة التمسك بالأدیان المختلفة جاریة  نطاق

عند كافة الملل ولو خالف دین المملكة المقیمة بها، بشرط أن لا یعود منها على نظام 

ومن ثم، فإلحاح الطهطاوي  .3»المملكة أدنى خلل كما هو مقرر في حقوق الدول والملل

في الاجتماع السیاسي من ) المدنیة( "الأهلیة"على آصرة  في مواضع مختلفة من كتابه

                                                           
  160عبد الوهاب، بوشلیحة، مرجع سابق، ص 1
. باهج الألباب المصریة في مناهج الآداب العصریة، مطبعة شركة الرغائب، مصر، طرفاعة الطهطاوي، م -1

 433، ص 1912
 9المصدر نفسه، ص  -  3
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كان مقدمة لازدهار فكرة الدولة جهة، وتسامحه مع أتباع الدیانات الأخرى من جهة ثانیة، 

 .المواطنة وانتشارها في الأدبیات السیاسیة التي جاءت بعدهو 

نفتاح أمّا بخصوص الشورى التي كان یقصد من ورائها حفز الحكام على الا     

السیاسي، وإشراك الأمّة في ممارسة السیادة، فقد دافع محمد عبده عن الاستشارة 

وأنّ طریقها مناط بما یكون أقرب إلى غایات الصواب، "السیاسیة، واعتبرها واجبة شرعاً، 

على أنها إن كانت في أصل الشرع مندوبة، فقاعدة . وأدنى إلى مظان المنافع ومجالبها

غیر الزمان تجعلها عند مسیس الحاجة إلیها واجبة وجوباً شرعیاً، ومن هنا تغیر الأحكام بت

تعلم أنّ نزوع بعض الناس إلى طلب الشورى، ونفورهم من الاستبداد، لیس وارداً علیهم 

من طریق التقلید للأجانب، بل ذلك نزوع إلى ما هو واجب بالشرع، ونفور عما منعه 

اره المشؤومة ما عرفوا به قبح سیرته، ووخامة الدین وقبحه العلماء، وشهدوا من آث

ه غیر أنّه وأمام هذا التصریح والتقریر بوجوب الشورى والدیمقراطیة، لا یندفع .1عقبا

للمطالبة بتطبیقها العملي، بل یقرن ذلك بعدد من الشروط، من أهمها توفر حد أدنى من 

رى في مصر، إذا توفر مستبد ویقرر في هذا السیاق إمكانیة تطبیق الشو 2التعلیم، والتدرج

 .عادل أو مستنیر ینقلها إلى ذلك

إنّ تشوف فقهاء الإصلاح الكلِّي للدولة في هذا الزمن المتقدم، لم یكن یعني أبداً      

  .إطلاقیتها، ودون تحفظ القبول بها في 

  الدین التونسي خیر -2

تونسي، ف هو عالم دین وفیلسو ) م1899-1825(الدین بن مصطفى التونسي  خیر   

تلقى تعلیمه . الشخصیات الثقافیة والفكریة في تاریخ تونس والعالم الإسلامي من أبرزیعد 

الأولیفي المدارس الدینیة والعلمیة بتونس، ثم درس اللاهوت والفلسفة في جامعة السوربون 

  .فیباریس

                                                           
، تحقیق وتقدیم محمد عمارة، الهیئة العامة المصریة العامة )في الكتابات السیاسیة(محمد عبده، الأعمال الكاملة  1

 382، ص 2009للكتاب، دار الشروق، القاهرة، 

 341، ص السابقالمصدر  ،محمد عبده -  2
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المیلادي،  خیر الدین التونسي من الأصوات الفكریة الرائدة في القرن التاسع عشر یعتبر  

كان له دور كبیر في تجدید الفكر الإسلامي وتحدیثه، وفي نفس الوقت كان یدافع  حیث

  .الهویة الإسلامیة والموروث الثقافي للعالم الإسلامي عن

 تحفة الأحوذي في إتقان" أهم آثار خیر الدین التونسي الفكریة والفلسفیة كتاب من    

 "العقل والنقل رسالة في" كتب في علم الكلام، وكتابالذي یعد من أهم ال "العلوم الإلهیة

المؤلفات التي تناولت  الذي یدافع فیه عندور العقل في الإیمان والدین، وغیرها من

  1.موضوعات الأخلاق والفلسفة والحكمة

 خیر الدین التونسي أحد أهم رواد التجدید الدیني في العالم الإسلامي في القرن یُعَدُّ     

والمفكرین  ر، حیث كان یعتبر مصدر إلهام وتأثیرًا للعدید من الفلاسفة والأدباءالتاسع عش

   في العالم العربي والإسلامي

وكان . میلادیة 1313في عام  ولد خیر الدین التونسي في مدینة القیروان بتونس     

لي في الدین التونسي تعلیمه الأو  تلقى خیر. والده یعمل كإمام لأحد المساجد في المدینة

لاستكمال تعلیمه في المدرسة الزیتونیة  المدرسة القرآنیة، ثم انتقل إلى تونس العاصمة

وقد برز خیر . الإسلامیة في شمال إفریقیا التي كانت تُعتبر حینها من أشهر المدارس

  .وموهبته في العلوم الإسلامیة الدین التونسي في هذه المدرسة بفضل ذكائه

ته في تونس العاصمة، سافر خیر الدین التونسي إلى مصر انتهاء دراس وبعد      

الدینیة في المسجد الأزهر، الذي كان یُعتبر حینها من أبرز المراكز  لمتابعة دراساته

وهناك استطاع خیر الدین التونسي تعلم على ید أشهر . العالم الإسلامي العلمیة في

ومن هنا بدأ خیر الدین . المالكي علماء العصر،وتأثر بفكرهم وأفكارهم في تطویر المذهب

مسیرته العلمیة والتي اشتهر بعدها بفضل إسهاماته الهامة في علم الأصول  التونسي

  2.والتفسیر والفقه

  

                                                           
القیمیة للتحولات  الدین حسن، النهضة والإصلاح عند خیر الدین التونسي، مجلة أبعاد مختبر الأبعاد عز مجدي -1

  .40ص  ،دیسمبر31/  07العدد / 2/جامعة وهران  -الفكریة والسیاسیة بالجزائر 

للعلوم الإنسانیة  مجلة هیرودوت ،)الجزائر(القاسم سعد االلهأبو  20الزهراء رحماني، جامعة الجزائر  فاطمة -2

  .141، ص 2023 ،52: العــدد/  7والاجتماعیة، المجلد 
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  :خیر الدین التونسي في بناء الدولة تجربة -3

وفاة الباي محمد الصادق الأول، تولى الحكم في تونس الأمیر الحسین بن  بعد      

ومن بین هذه . بإجراء إصلاحات كبیرة في الحكم والقضاء والمالیة م قا علي، والذي

  .عیین خیر الدین التونسي لیكون مفتیاً للبلاد الإصلاحات كانت

تجربة خیر الدین التونسي في بناء الدولة تتمیز بالتركیز على العدل  وكانت    

لمالیة والتعلیم وقام بإجراء إصلاحات في القضاء وا. الاجتماعي والدیني والإصلاح

  .العامة، وقام بتوفیر الرعایة للمحتاجین والفقراء والأیتام والخدمات

أسس خیر الدین التونسي مدارس دینیة وتعلیمیة ومستشفیات ومنشآت عامة،  كما    

  .إصدار فتاوى وقوانین دینیة تهدف إلى تحقیق العدل وحمایة حقوق الناس بالإضافة إلى

قاد خیر الدین التونسي حملة لمكافحة الفساد والرشوة في الحكومة إلى ذلك،  بالإضافة   

 الخاص، وقام بتعزیز العلاقات الخارجیة للبلاد من خلال إقامة صلات مع الدول والقطاع

  .المجاورة

 عام، كانت تجربة خیر الدین التونسي في بناء الدولة تتمیز بالتركیز على العدل بشكل  

 ني، وقاد حملة لتحقیق العدالة ومكافحة الفساد وتعزیزوالإصلاح الاجتماعي والدی

  .وهذه الجهود ساهمت في بناء دولة قویة ومستقرة في تونس. العلاقات الخارجیة

  1:تلخیص فكره على شكل نقاط ویمكن

 .عن حقوق المرأة والمساواة بین الجنسین الدفاع -

 .على أهمیة التعلیم في تحقیق التقدم والتطور التأكید -

 .لثورات الشعبیة والتحولات الدیمقراطیة للدولا دعم -

 .على أهمیة الحوار والتعایش السلمي بین مختلف الأدیان والثقافات التأكید -

 .عن حقوق العمال وتحسین ظروف العمل والحیاة الدفاع -

  .الاقتصادي على أهمیة الاستقلالیة الوطنیة والتخلص من الاستعمار والاستعباد التأكید -

 .والتكنولوجیا ار والإبداع والاستثمار في العلومتشجیع الابتك -

                                                           
الدین حسن، النهضة والإصلاح عند خیر الدین التونسي، مجلة أبعاد مختبر الأبعاد القیمیة للتحولات  عز مجدي -1

  42ص ،دیسمبر31/  07عدد ال/ 2/جامعة وهران  -الفكریة والسیاسیة بالجزائر 
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  .المجتمععن حقوق الأقلیات وتعزیز التضامن والتعاون بین مختلف فئات  الدفاع -

  .على أهمیة الخیر العام والمسؤولیة الاجتماعیة للأفراد والشركات التأكید -

 المستدامة العدالة الاجتماعیة والتخفیف من حدة الفقر والتشجیع على التنمیة تحقیق -

 .للبلدان

 النهایة، یمكن القول إن فكر خیر الدین التونسي كان متطوراً وشاملاً، حیث  وفي    

 النضال من أجل الحریة والعدالة الاجتماعیة والاستقلالیة الوطنیة والتنمیة یركز على

السلمي  المستدامة، ویدافع بشدة عن حقوق المرأة والمساواة بین الجنسین والحوار والتعایش

  1.بین مختلف الثقافات والأدیان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
 .45المرجع السابق، ص  الدین حسن، عز مجدي 
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عبد الرحمان الكواكبي ومقاومة الاستبداد فغاني و جمال الدین الأ: الثاني مبحثال

 .السیاسي

  :الدین الافغاني جمال.  1

  :السیرة الذاتیة/ أ

في  هو مفكر وناشط سیاسي إسلامي، واحد من أبرز شخصیات التجدید الثقافي والفكري

بأفغانستان،  وُلد الأفغاني في قریة أسفزار. العالم الإسلامي خلال القرن التاسع عشر

مدینة كابول وفي  وتعلم في المدارس الإسلامیة في بلاده، ثم درس الفلسفة واللاهوت في

  .مدینة بمباي بالهند

 طناتجمال الدین الأفغاني بمواقفه الثوریة والثائرة ضد الاستعمار الغربي والسل یشتهر

  1.المستبدة في العالم الإسلامي، ودعوته للإصلاح والتغییر الاجتماعي والسیاسي والدیني

. في قریة آسفي بمنطقة لغمان في أفغانستان 1838جمال الدین الأفغاني في عام  ولد

  .یعتبر من عائلة محافظة ومتدینة، تتبع المذهب الحنفي وكان

 ة كورانیة في قریته، ومن ثم انتقل إلى كابلجمال الدین تعلیمه الأولي في مدرس تلقى

لمواصلة دراسته في مدارس دینیة، تلقى فیها تعالیم اللاهوت الإسلامي وعلوم 

  .الشریعة،والتي كانت حینها تتبع المنهج التقلیدي

 انتقل إلى إیران حیث درس اللاهوت والفلسفة في مدارس شیعیة، وكان یتابع الأحداث ثم

 ة في إیران والعالم الإسلامي بشكل عام، وكان ینخرط في الأنشطةالسیاسیة والثقافی

  .الثوریة التي كانت تسعى إلى إسقاط الحكومات الاستعماریة والاستبدادیة

ثم انتقل إلى الهند حیث دخل في مشاریع تحریریة وثوریة، وعمل على نشر الفكر  ومن   

لى مصر حیث استمر في نشر كما سافر إ. والإصلاحي في المجتمع الإسلامي التحرري

إلى التجدید والإصلاح في الفكر الإسلامي والنظام السیاسي في الدول  أفكاره ودعوته

  2.الإسلامیة

  

                                                           
جمال الدین الافغاني بین حقائق التاریخواكاذیب لویس عوض،دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع  محمد عمارة، -1

  75ص  2009 .والترجمة
  .50ص ، 1957، القاهرة،  01، ط»المعروف بالأفغاني- جمال الدین الأسد آبادي« : لطف االله میرزا -2
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  :السیاسي لجمال الدین الافغاني الجانب–ب 

فغاني من المفكرین الإسلامیین الأ هو جانب مهم ومؤثر في حیاته وفكره، فقد كان     

الإسلامي، ومواجهة التحدیات التي تواجهه  د والإصلاح في العالمإلى التجدی الذین دعوا 

فغاني یؤمن بأن الإسلام هو دین كان الأ. الداخلي من قبل القوى الأجنبیة والاستبداد

المسلمین یجب أن یتحدوا تحت رایة التوحید والأخوة، وأن  الحریة والعدل والتقدم، وأن

  1 .ة في الغرب دون أن یفقدوا هویتهم وقیمهمالعلمیة والثقافی یستفیدوا من التطورات

جمال الدین الأفغاني بالدعوة إلى التحرر من الاستعمار الغربي وتحقیق  قام    

ولقد أثرت هذه الأفكار على حركات التحرر . السیاسي للشعوب الإسلامیة الاستقلال

 لتحقیق الاستقلال الوطني فیبلدان الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، حیث تم استخدامها كأداة

  .وإنهاء الاستعمار

 جمال نشطًا سیاسیًا في عدة بلاد إسلامیة، مثل أفغانستان والهند ومصر وتركیا كان    

وإیران، حیث نشر أفكاره وآرائه في مجلات وصحف، وأقام ندوات ومحاضرات، وتواصل 

  .علماء وزعماء وشخصیات مؤثرة مع

تحریریة في بعض هذه البلاد، مثل جمعیة دور في تشكیل حركات إصلاحیة و  له   

  .المسلمین في مصر، والحركة الشعبیة في إیران الأخوة

 فغاني ینتقد بشدة سلطة السلطان العثماني عبد الحمید الثاني، ویعتبره مستبدًاالأ كان    

   يیقمع شعوبه ویخضع للنفوذ الأورو ظالمًا 

 لمسلمین المختلفة، ویلغي التفرقة بینبإقامة نظام دستوري في تركیا یضمن حقوق ا طالب

   الترك والعرب

فكرة إحیاء خلافة إسلامیة تضم جمیع المسلمین، لكنه كان یرى أن هذه الخلافة لا    

  .بالوراثة أو بالقوة، بل بالشورى والإجماع تكون

التدخلات الأجنبیة في شؤون المسلمین، خاصة من قبل بریطانیا وروسیا،  معارضة   

  .المسلمین على مقاومتها بالجهاد ثوكان یح

                                                           
. دراسة وتحقیق د» الأعمال الكاملة» :(جمال الدین(الأفغاني . القاموس الإسلامي، طبعة القاهرة: أحمد عطیة االله 1

  .88ص  ،1967محمد عمارة، طبعة القاهرة، 
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 فكرة التضامن بین المسلمین وغیر المسلمین من أتباع الدیانات التوحیدیة، جل تروي    

أفكار جمال الدین الأفغاني على الإصلاح الدیني والسیاسي في العالم الإسلامي،  تركزت

  .لاستعمارالمسلمین في مواجهة التحدیات الناشئة عن الثقافة الغربیة وا ودعم

  1:بین أبرز أفكار جمال الدین الأفغاني من

كان جمال الدین الأفغاني یرى أن المسلمین یعانون من التخلف : الإسلامیة الوحدة

لذلك دعا . والتقسیم بسبب الاستعمار والتغریب والتنازعات الطائفیة والمذهبیة والضعف

 البلاد والأقطار، وإلى تجدیدإلىتوحید الصف والكلمة والجهد بین المسلمین من مختلف 

إلى  كما دعا. الروح الإسلامیة والتمسك بالقرآن والسنة كمصادر رئیسیة للتشریع والتوجیه

  2.التعاون والتضامن والتآزر بین المسلمین في مواجهة الأعداء والظلم والاستبداد

 تحقیق  كبیرةً في كان جمال الدین الأفغاني یؤمن بأنّ للعلم أهمیةً : والتعلیم والتقدم العلم

 نهضة الدول الإسلامیة والصعود بها من الضعف إلى القمة، للوصول بها إلى مستوى

والبحث  لذلك حثّ المسلمین على التعلّم والتثقیف. الأمم المتقدمة لیُصبح ذا شأن عظیم

التفتح  كما حثّهم على. العلمي، وعلى استخدام عقولهم وحواسهم في فهم الواقع وتغییره

وخصوصیة  ى العلوم الحدیثة والطرق الأوروبیة في التعلیم، مع مراعاة مبادئ الإسلامعل

  .المجتمعات الإسلامیة

 فكرة إنشاء جامعة تضم دول الشرق اقترح جمال الدین الأفغاني: دول الشرق جامعة

فكرته هذه تشبه فكرة جامعة . الاستعمار، وخاصة ضد الاستعمار البریطاني لتقودهم ضد

 هدفه من هذه الجامعة هو توطید. العربیة أو منظمة التعاون الإسلامي في عصرنا لالدو 

وتشكیل  الروابط بین دول المسلمین، وتبادل المصالح والخبرات، وتحقیق التكامل والتكافل،

   .الغربیة قوة سیاسیة واقتصادیة قادرة على مواجهة التدخلات والضغوطات من قِبَلِ القوى

القول إن  ویمكن دین الأفغاني شخصیة نشطة وحركیة، جاب دول العالمكان جمال ال    

الدیني  جمال الدین الأفغاني كان مفكرًا متعدد الجوانب، حیث كان یدعو إلى التحرر

                                                           
العلاقات العربیة  منتدى" ، ترجمة مجاب الإمام ومعین الإمام،"سیرة سیاسیة: جمال الدین الأفغاني" نیكیكیدي -1

  310- 300، ص 1972والدولیة، قطر 
، ص 1927،القاهرة 01، طبعة»ى العروة الوثق« عبد الرازق، جمال الدین الأفغاني، مقدمة مجموعة  مصطفى -2
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تجاوز  والسیاسي والثقافي في العالم الإسلامي، وكان یؤمن بأنه یجب على المسلمین

التقدم  المجتمعات الإسلامیة وتحقیقالتخلف والتقلید الأعمى، والعمل على تطویر 

  1.والازدهار

  عبد الرحمن الكواكبي -2

شخصیة مهمة في تاریخ النهضة العربیة، حیث كان من أوائل  هو :السیرة الذاتیة/ أ

ولد في مدینة حلب في سوریا . الحریة والتقدم في العالم العربي المفكرین الذین دافعوا عن

طبائع " اشتهر كتابه .نشر الأفكار القومیة في المنطقة ، وكان لهدور كبیر في1855عام 

 الذي یعتبر تحولاً هامًا في تاریخ الفكر العربي، فقد انتقد فیه "الاستعباد الاستبداد ومصارع

العربیة  ولقد كانت هذه الأفكار حافزًا للنهضة. السلطة العثمانیة ودعا إلى الحریة والتقدم

  2.التي شهدت بعدها زخمًا كبیرًا

 الكواكبي رجلاً مثقفًا ومتعدد اللغات، إذ كان یتحدث العربیة والتركیة والفارسیة كان

  .بطلاقة، كما سافر إلى الهند والصین وأفریقیا وتعرف على حضاراتهم ولغاتهم

في ظروف غامضة بعد أن تناول فنجان  م1902الكواكبي في القاهرة عام  تُوفي

إلا أن إرثه الفكري لا یزال حیًا . د النقاش حتى الآنیزال لغز وفاته قی قهوة مسموم، ولا

التأثیر على تطور الفكر والحركات الثقافیة والسیاسیة في العالم العربي حتى  ویستمر في

  .هذا یومنا

  :الاستبداد السیاسي عند عبد الرحمن الكواكبي مقاومة - ب

ن أهم الكتب العربیة التي ، والذي یعد م¹»طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد« بكتابه    

  3.ظاهرة الاستبداد السیاسي وأسبابها وآثارها وسبل مقاومتها تناقش

یعتبر أن الاستبداد هو أصل كل فساد، وأنه یخل بطبیعة الإنسان التي خلقها  الكواكبي   

ویقول إن المستبد هو فرد عاجز، لا حول له ولا قوة إلا بأعوانه . قائدها العقل االله حرة،

ویشیر إلى أن تراكم الثروات المفرطة، مولِّدٌ . العدل وأنصار الجور داءأع

  .ویجد أن الشورى الدستوریة هي دواؤه. للاستبداد،ومضرٌ بأخلاق الأفراد

                                                           
   .15ص  2010طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد،طبعة مؤسسة الهنداوي، مصر،  عبد الرحمن الكواكبي، -1
  16، ص نفسهمرجع  -2
  .105، ص نفسه مرجع -3
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یقدم في كتابه رؤیة للحضارة التي یتطلع إلیها، والتي تقوم على العدل  لكواكبي    

 إلى أن الأمة العربیة لدیها مقومات هذه ویشیر. والمساواة والتعاون بین الأمم والحریة

 الحضارة، من خلال تاریخها وثقافتها ودینها، ولكنها تحتاج إلى التخلص من الاستبداد

 ویدعو إلى تجدید الفكر الإسلامي، والانفتاح على مختلف الثقافات. والجهل والتقلید

  .والعلوم، والتعلم من تجارب الشعوب الأخرى

 ، والذي یعد من أهم الكتب¹»طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد«وقد ذكر بكتابه     

 سبل مقاومة الاستبداد في بعض العبارات. ي تناقش ظاهرة الاستبداد السیاسيالعربیة الت

 :المذكورة

  ".كلها أو أكثرها بآلام الاستبداد لا تستحق الحریة الأمة التي لا یشعر"

 یشعر معظم أفراده بألم وعذاب الاستبداد،  أن الأمة أو المجتمع الذي لا تعني    

وذلك لأن الحریة لیست . یسعى للتحرر منه، فهذا المجتمع لا یستحق الحریة وبالتالي لا

یُمنح للناس، بل هي شيء یُنال عبر النضال والتضحیة، وإذا لم یكن الناس  حق مجرد

  .للقتال من أجل حریتهم، فلا یستحقون الحریة مستعدین

  ".بالشدة إنما یقاوم باللین والتدرج داد لا یقاومالاستب" .

أن التخلص من الاستبداد لیس بالقوة والعنف والصراع المباشر، بل هو عمل  تعني    

وذلك لأن الاستبداد یحتاج إلى جهود متواصلة وطویلة المدى . اللین والتدرج یحتاج إلى

كما أن استخدام . وة السلاحإحداث تغییرات دائمة في المجتمع، ولیس بمجرد ق من أجل

  .والعنف غالبًا ما یؤدي إلى المزید من العنف والدمار القوة

  ".الاستبداد تهیئة ماذا یستبدل به الاستبداد یجب قبل مقاومة"

هذه العبارة إلى أنه یجب على المجتمع أن یقوم بالتفكیر في النظام الذي سیحل  تشیر

  1.الاستبداد محل

 بشكل فإذا كان النظام الجدید غیر واضح أو غیر محدد. اومتهن یبدأ في مقأقبل    

الانتقال  هامّل التغییرات الجذریة التي یتطلبسیكون من الصعب على الناس تح كافٍ فإنه

                                                           
1
 .18، المصدر السابق، ص عبد الرحمن الكواكبي 
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قبل  ولذلك یجب أن یكون هناك خطط واضحة ومفصلة للنظام الجدید. إلى نظام جدید

  1.الشروع في مقاومة الاستبداد

  :قاومة الاستبداد في بعض النقاطتلخیص سبل م ویمكن

تنبیه حس الأمة بآلام الاستبداد وتحفیزها على البحث في القواعد الأساسیة  یجب -

   .المناسبة لها السیاسیة

أن یكون هذا التحول في فكر الأمة تحت مخض العقول سنین بل عشرات  ینبغي -

  .السنین

الخطر، وإلا سیردون بالتحذر الحذر من إثارة رعب المستبدین، وأن یشعروا ب یجب -

  .والتنكیل بالمجاهدین الشدید

 یجب.تجنب إعطاء الفرصة لدولة أخرى للاستیلاء على البلاد وإعادة الأسر ینبغي -

  .استغلال الفرصة في حال غیاب طامع أجنبي لتأهیل الأمة للقیام بحكم نفسها

وا الانتقال إلى نظام استخدام الحكمة في التعامل مع المستبدین، وإذا رفض ینبغي -

  .وعدالة، یمكن قضاء على دولتهم وتحویل كل شخص لراعٍ مسؤول عن رعیته دیمقراطي

  .أن یكون الهدف إقامة حكماً دیمقراطیاً وعادلاً للأمة یجب -

الثبات في الهدف والحرص على تحقیقه، وتذكیر الآخرین بأن الأمر صعب  یجب -

  .مستحیلاً  ولكنه لیس

 مؤثرًا في العالم العربي، حیث ساهم ل إن عبد الرحمن الكواكبي كان مفكرًایمكن القو     

الفكر الفلسفي والسیاسي في المنطقة، ودعم فكرة التحرر والاستقلال الوطني  في إثراء

  2.الثقافي والتحول

  

  

  

  

                                                           
  110عبد الرحمن الكواكبي، مصدر سابق، ص   -1

2
 78ص  1957 ،محمد عمارة، طبعة بیروت :دراسة وتحقیق» الأعمال الكاملة« عبد الرحمن  الكواكبي -
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 .المدنیةالدولة محمد عبده وفكرة : المبحث الثالث

لمفكرین والعلماء في التاریخ الإسلامي، وعاش عبده هو أحد أهم ا محمد :السیرة الذاتیة

ویعتبر محمد عبده من أوائل المفكرین الذین دعوا إلى . المیلادي التاسع عشر في القرن 

  .في العالم الإسلامي فكرة السلطة المدنیة

كانت فكرة السلطة المدنیة تتمثل في أن الحاكم یتم اختیاره من بین الناس، وأنه  قدل   

وكان محمد . ن یكون مسؤولاً أمام الشعب وأن یحافظ على حقوقهم وحریاتهمعلیه أ یجب

 یروج لفكرة أن السلطة الدینیة والسلطة السیاسیة یجب أن تكون منفصلتین، وأن عبده

المؤسسات الحكومیة یجب أن تكون مستقلة وأن تعمل من أجل خدمة المجتمع وحمایة 

  .الأفراد حقوق

 لافة الراشدة كانت تتمیز بفكرة السلطة المدنیة، حیث كان یتممحمد عبده أن الخ یعتبر   

 اختیار الخلیفة من قبل الناس وكان یحافظ على حقوقهم وحریاتهم، وأن الحاكم في

 الإسلام یجب أن یتعلم من هذا النموذج ویعمل على تحقیق العدالة والمساواة في

إلیها محمد عبده كانت تهدف إلى  فإن فكرة السلطة المدنیة التي دعا وبالتالي، .المجتمع

 الدیمقراطیة والعدالة والحریة في المجتمعات الإسلامیة، وكان یروج لفكرة أن الحاكم تحقیق

 یجب أن یتم اختیاره بشكل دیمقراطي وأن یحافظ على حقوق وحریات الأفراد بمساعدة

  1.المؤسسات الحكومیة المستقلة

، وكان یعود نسبه 1849رموت في الیمن عام محمد عبده في مدینة تریم بوادي حض ولد

واللغات،  تلقى محمد عبده تعلیماً جیداً في القراءة والكتابة والفقه. عائلة علمیة مشهورة إلى

  .وكان منذ صغره مولعاً بالمطالعة والتعلیم

انتقل محمد عبده إلى مكة المكرمة لمواصلة دراسته، حیث درس الفقه والتفسیر مع  ثم    

ومن خلال دراسته وتجربته العملیة، تطورت لدیه فكرة . لماء الدین في ذلك الوقتع أبرز

 حول الإصلاح في المجتمع الإسلامي وضرورة تحقیق العدالة والمساواة والحریة في قویة

  .العالم الإسلامي

                                                           
  .84، ص 1971 دار الكتاب، بیروت، حمد عبده،لمام مس محمود العقاد، عبقري الاصلاح والتعلیم الإعبا1
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ذلك سافر محمد عبده إلى مصر، حیث شارك في الحركة الثقافیة والفكریة في  وبعد    

وكان . سلامي، ودعم فكرة التحول الثقافي والدیمقراطیة في المجتمع الإسلاميالإ العالم

،ودعم فكرة أن الحاكم یجب أن یحافظ على 1لهدور بارز في تطویر فكرة السلطة المدنیة

  .المجتمع حقوق الأفراد وحریاتهم وأن یعمل من أجل خدمة

  :السلطة المدنیة لدى محمد عبده فكرة

ي النهضة الإسلامیة والإصلاح المجتمعي دفعه إلى الدعوة إلى محمد عبده ف تأمل   

  . المدنیة فكرة السلطة

ودعا إلى  فقد رفض الخلافة العثمانیة التي كانت مسیطرة على الدول الإسلامیة آنذاك 

على تنمیة  إقامة حكومات مدنیة تتمتع بالشرعیة الدینیة والسیاسیة والاجتماعیة، وتعمل

  .یة وحمایة حقوق المواطنینالمجتمعات الإسلام

محمد عبده بأن الإسلام یؤید فكرة الحكم المدني، وأن الخلافة الإسلامیة  ویؤمن     

تقوم على مفهوم الشورى، أي الحوار والتشاور بین المسلمین في اختیار حاكم  الحقیقیة

الدعاة، ویعتقد أنه یجب أن تكون الحكومات المدنیة مستقلة ومنفصلة عن العلماء و  .لهم

بناءً  یتم اختیار الحاكمین بناءً على مؤهلاتهم الإداریة والسیاسیة والأخلاقیة، ولیس وأن

  .على معرفتهم الدینیة

محمد عبده أن السلطة المدنیة تضمن الحریة والعدالة وحمایة حقوق  ویعتبر     

ي الدول في تحقیق الاستقرار والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ف المواطنین، وتسهم

وبالتالي، فإن فكرة السلطة المدنیة تتمثل في إقامة حكومات مدنیة تستند إلى . الإسلامیة

العدالة والمساواة وحقوق الإنسان، وتعمل على تحقیق مصالح المجتمعات  مفاهیم

  .المسلمة

 ، یتحدث محمد عبده بشكل واف عن دور"الرسالة الثانیة في النهضة" كتاب في     

الكتاب  مدنیة في تحقیق التجدید والإصلاح في المجتمع الإسلامي، ویعتبر هذاالحكومة ال

  .2من أهم كتبه التي تتحدث عن فكرة السلطة المدنیة
                                                           

،الجملة العرییة لعلوم "الاسلامیون والاصلاح السیاسي في مصر، المراجعة بني الفتوى والجدوى" عمار علي حسن، -1

  13.، ص 2009صیف  23السیاسیة، العدد،
  688 ، ص18ج 04،مجلة المنار، مصر، م"الإصلاح والإسعاد على قدر الاستعداد" محمد رشید رضا، -2
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محمد عبده في هذا الكتاب على ضرورة وجود حكومة مدنیة قویة وعادلة تحقق  یؤكد     

هج إصلاحي یهدف وتحمي حقوق الأفراد وتنمي المجتمعات، وذلك عبر تبني ن العدالة

  .التجدید في الفكر والمجتمع إلى تحقیق

محمد عبده في الكتاب أیضاً أن السلطة المدنیة یجب أن تكون مستقلة  ویذكر     

السلطة الدینیة، وأنها یجب أن تتبع القوانین والدستور بشكل صارم، وأن  ومنفصلة عن

  .دور فاعل في اختیار هذه الحكومة المدنیة یكون للشعب

محمد عبده في الكتاب أیضاً عن ضرورة تحدیث المؤسسات الدینیة والفكریة  ویتحدث   

الإسلامي، وذلك لتكون قادرة على التعامل مع التحدیات المعاصرة وتحقیق  في المجتمع

  1.والإصلاح الذي یحتاجه المجتمع الإسلامي في هذا الوقت التجدید

للمفكر محمد عبده عن الإصلاح  "لاحمعالم في الطریق إلى الإص" كتاب تحدث      

 ومن بین الأفكار الرئیسیة التي. ودور الحكومة المدنیة في تحقیق ذلك والمجتمعي الدیني

  :یتضمنها الكتاب

أن یكون الإصلاح منهجاً دائماً في المجتمع الإسلامي، وأن یعتمد على تحریر  یجب     

  .والاعتماد على العلم والمنطق العقل

للحكومات المدنیة في الدول الإسلامیة أن تقوم بدور فعال في تحقیق  ینبغي    

تشجیع الابتكار والإبداع وتنظیم الشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة  الإصلاح، من خلال

  .والثقافیة والتعلیمیة

 أن تكون الحكومات المدنیة مستقلة وغیر تابعة للمؤسسات الدینیة، وأن تكون  یجب    

  .دولة والدینهناك فصلبین ال

على المجتمع الإسلامي أن یتحرر من التقالید القدیمة والأفكار الجاهلیة  یجب   

  .السلبیة، وأن یسعى للحصول على المعرفة والعلم والتعلیم والعادات

 تحقیق العدالة والمساواة في المجتمع الإسلامي، وضمان حقوق الأقلیات والنساء یجب   

  .والمهمشین والفقراء 

                                                           
  341، ص 1993الأعمال الكاملة محمد عبده، دار الشروق، القاهرة، محمد عمارة، 1
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على المجتمع الإسلامي أن ینتقد الفكر الوهابي والتیارات الشدیدة، وأن یحارب  جبی   

  .والإرهاب التطرف

لى المجتمع الإسلامي أن یعیش في سلام وتعایش مع المجتمعات الأخرى، وأن  یجبع    

 وفيبین الثقافات والأدیان المختلفة  فعال في بناء جسور الحوار والتفاهم یقوم بدور

یمكن القول إن محمد عبده كان مفكراً وعالم دین مؤثراً في التاریخ الإسلامي،حیث خیر الأ

اختیار  دعم الإصلاح وتطویر الفكر الدیني والثقافي، وروج لفكرة السلطة المدنیة وضرورة

والمساواة في  الحاكم من بین الناس وحفظ حقوقهم وحریاتهم وتحقیق العدالة والحریة

  .المجتمعات الإسلامیة

إنّ النماذج المتقدمة التي تجسّد تأویلات مختلفة لعلاقة الدولة بالإصلاح، تؤكد أنّ    

  الموضوع ـ 

كونه سیاسیاًـ منحاز بطبعه للتقدم، والفضیلة، والقیم الإنسانیة، ولا یمكنه أن یكون    

 درةم دلالة قاطعة على ق20والقرن م 19معاكساً لهذه القیم، وتدل التجارب الفكریة للقرن 

الفكر العربي الحدیث والمعاصر على التأقلم الإیجابي مع متطلبات العصر، والتي نجني 

 .ثمارها الیوم

  راجعة الإبیستیمولوجیة ومن الشروط الأساسیة لنجاح هذه التأقلمات التي تؤكدها الم

 . بقیمهالتاریخیة الهادئة للفكر الإسلامي العربي المعاصر، والامتزاج به، والتشبع و والفكریة 

وتجدر الإشارة في هذا السیاق إلى أنّ هؤلاء المفكرین اعتمدوا مجموعة من القواعد     

قاعدة تغیر الأحكام بتغیر : في بناء اجتهاداتهم، منها على سبیل المثال لا الحصر

الزمان، وتفسیر بعض الأحكام القرآنیة بأنها أحكام إرشادیة ترتبط بظروف الزمان 

 1.لانتفاع بالآخر؛ ومراعاة الخصوصیةوالمكان، وجواز ا

من ید في العالم العربي، وتحقیق مز " الدولة والإصلاح"إنّ التقدم في مقاربة إشكالیة      

  : والحداثة والتقدم في الواقع، مرتبط بثلاثة مقومات منهجیةمعاني النهضة 

دینا في الفكر ، ولالعقلانیة السیاسیة؛ والشخصانیة الواقعیة؛ والمنظور التاریخاني      

هامّة، ودالّة، جسّدت هذه المعاصر نصوص واجتهادات كثیرة و العربي والإسلامي 

                                                           
1
 .342، المرجع السابق، ص محمد عمارة 
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المقاربة، وتضع أمامنا خریطة طریق عمیقة وناضجة لتدبیر التوتر الناجم عن خلاف 

 .، وكثیر من الثنائیات الشبیهة"الدولة والإصلاح"الرؤى حول 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  محمد�رشيد�رضا�وإحياء�ا��لافة:المبحث��ول 

المبحث�الثا�ي�الدولة�والسياسة����فكر�جماعة��خوان�المسلمونحسن�البنا�

 
ً
  .أنموذجا



 .سؤال�الدولة�و�تحولاتھ�من�السياسية�إ���الدين�                   :الفصل�الثالث
 

51 

 

ولة السیاسیّة التي تكتسبها كلمة الإصلاح، وعلى الرغم من أصولها المعقدة رغم الحم     

. والمركبة والمتعدد، إلاّ أنّ الإصلاح كان غایةً دائماً في الفكر الإسلاميّ؛ قدیمه وحدیثه

، والتسلیم بهذا الحكم المعیاريّ، یكثرُ الحدیث عن "قرون التخلّف"ومع كثرة الحدیث حول 

وبعیداً عن الدعایات الأیدیولوجیّة . إلخ… م، أو مارتن لوثر إسلاميّ فكرة إصلاح الإسلا

-الإصلاح الإسلاميّ  لمسألة الإصلاح، فسنحاول في هذا المقال تتبّع فكرة في مسار

ألا وهي فكرة الانتقال من الانشغال بالدین  -یتقاسمها كلٌّ من الإسلامیین والعلمانیین

 .دولة كحاملة لمهمّة الإصلاح نفسهاوإصلاحه من الخرافات، إلى فكرة ال

لم یكن من الغریب في التاریخ الإسلاميّ أن ینهض بأمر العلم والدین أصحاب      

الرأسمال الرمزي الذین نطلق علیهم مسمّى العلماء، بل إنّ هناك خیطاً ناظماً یشدّ التفكیر 

كما في الحدیث  الإسلامي بأنّ أمر الدین یُجدّده عالِم معیّن على رأس مائة عام،

المنسوب إلى الرسول، صلى االله علیه وسلم؛ فالتجدید كامن في حركة التاریخ الإسلاميّ 

على مستوى العلوم الشرعیّة، والتجدید لا یعني الإبداع بحال؛ لأنّه قد یكون إظهاراً وتبیاناً 

ار للعلم الذي غفل عنه الناس، ویمكن كذلك أن یكون إبداعاً كما نرى مع علماء كب

لم یكن من الغریب في التاریخ  .واجهوا محنة التجدید، كالغزالي وابن تیمیة وغیرهم

كان ذلك ترتیباً  العلماء الإسلاميّ أن ینهض بأمر العلم والدین الذین نطلق علیهم مسمّى 

للبیت الإسلامي الداخلي، نظراً لفاعلیة العلماء في المجال التداولي الإسلاميّ باعتبارهم 

فقد كان ثمّة تواطؤ ضمنيّ على أن مؤسّسة العلم یملكها الفاعلون، ". لدینحفظة ا"

أصحاب الرأسمال الرمزي، الذین لیس لهم من أمر إلا إنتاج العلم، وتدریسه، والتصنیف 

فیه، وتبلیغه إلى الناس؛ فالعلماء لیسوا فقط مجرّد حاملین للعلم في المخیال الإسلاميّ، 

  .عیاريّ على عدة مستویاتبل كان لهم دورٌ قیميّ وم
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  محمد رشید رضا وإحیاء الخلافة:المبحث الأول

تعریف رشید رضا بأنه یتضمن توظیفاً حدیثاً للعقل الإسلامي والفكر العصري،  یتمیز    

وقد نادى رشید رضا بتحقیق . لإیجاد حلول لمشاكل المجتمع الإسلامي المعاصرة وذلك

دعا إلى إعادة قراءة النصوص الدینیة بطریقة جدیدة في الدین الإسلامي، و  التجدید

 .بما یتناسب مع الواقع الحدیث وتفسیرها

رشید رضا أحد أهم المفكرین الإسلامیین في القرن العشرین، وقد ترك بصمة  ویعتبر    

  .1فكر المسلمین المعاصرین في واضحة 

جبل ب «الواقعة » القلمون«م، في قریة 1865عام » محمد رشید بن علي رضا     

 "القلمون" نشأ رشید رضا في بیئة دینیة وتعلیمیة، كان والده إمام مسجد قریة ، حیث»لبنان

 ، ثم انتقل إلى"المدرسة الرشیدیة" تلقى رشید رضا تعلیمه الابتدائي في. في جبل لبنان

 هموقد درس على ید عدة مشایخ من بین. فیطرابلس لمواصلة تعلیمه "المدرسة الإسلامیة"

، وكذلك حاول الاتصال بجمالالدین "محمد القاوجي"و "محمود نشابة"و "حسن الجسر"

  .الأفغاني لكنه لم یستطع التواصل معه

وجد صعوبة في التعلم على ید الأفغاني، انتقل رشید رضا إلى مصر لیدرس  عندما    

اره ومن هناك بدأ رشید رضا في نشر أفك. الداعیة الإصلاحي محمد عبده على ید

وقد اشتهر رشید . التي أصبحت وسیلة لنشر أفكاره "المنار" جریدة الإصلاحیة، وأسس

 بالدعوة إلى تحدیث المنهج الدیني الإسلامي وتطبیق مفاهیمه على واقع المجتمعات رضا

  2.الإسلامیة الحدیثة، كما دعا إلى العدالة والتسامح والتعایش السلمي بین الأدیان

ر حول إعادة تأسیس الخلافة الإسلامیة، وقد أثار هذا الموضوع فكره یتمحو  كان     

وقد اعتبر بعض النقاد أن هذه الفكرة غیر واقعیة، . في المجتمع الإسلامي واسعاً  جدلاً 

  .فیحین رأى آخرون فیها فرصة لإحیاء الهویة الإسلامیة والتضامن الإسلامي

                                                           
 ، شوال02، ج27مذكرة مقدمة إلى مؤتمر الخلافة العام في مصر القاهرة، مجلة المنار،مج" رشید رضا،محمد  1

  143م، ص1926هـ ماي 1344
لى نسف بنائها إجدیدة  سلام بل دعوةم بحث في الخلافة والحكومة في الإالإسلام وأصول الحك" ا،محمد رشید رض 2

  . 100 ، ص1925یونیو  -ه1343ذو القعدة  ،02 ج،26وتضلیل أبنائها، مجلة المنار،الجزء 
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 تعد الحل الوحید لمشاكل المسلمینوجهة نظر رشید رضا، فإن الخلافة الإسلامیة  من    

والحریة  المعاصرة، وأنها ستؤدي إلى إعادة توحید المسلمین وإرساء قیم العدل والمساواة

  .التي تشتهر بها الدین الإسلامي

الرغم من أن فكرة إعادة تأسیس الخلافة الإسلامیة لا تزال مثار جدل، إلا أنها  على    

 ومن. وحدة الإسلامیة وإعادة بناء الثقة بین المسلمینتعد خطوة هامة نحو تحقیق ال قد

 الجدیر بالذكر أن بعض الدول الإسلامیة، مثل تركیا وإیران، قامت بتجربة إعادة تأسیس

  .الخلافة في شكلها الحدیث كنموذج للحكم الإسلامي

 أفكار رشید رضا بالتجدید والتحدیث للفكر الإسلامي، حیث حاول تقدیم قراءة تتمیز   

وعصریة للدین الإسلامي، وذلك لتناسب متطلبات العصر الحدیث ومواكبة  جدیدة

  .الاجتماعیة والتقنیة التغیرات

  :1بین أهم أفكار رشید رضا هي من

تطبیق الإسلام في الواقع الحي، وتحدیداً  التي تؤكد على ضرورة: فكرة الإسلام الواقعي   

ویعتبر رشید رضا أن الدین الإسلامي . اسیةوالسی في المجالات الاجتماعیة والاقتصادیة

  .فقط، بل یشمل جوانب متعددة من الحیاة الإنسانیة یقتصر على الأمور الروحیة لا

وهو ما یعني استعادة الحكم الإسلامي الذي : إعادة تأسیس الخلافة الإسلامیة فكرة   

. مساواة والحریةفي الماضي، وإقامة نظام حكم إسلامي یستند إلى العدل وال كان یسود

  .الفكرة محور جدل كبیر في المجتمع الإسلامي وتعتبر هذه

عن ذلك من خلال استخدام المنهج رشید رضا دافع : التجدید في الدین الإسلامي فكرة    

والفلسفي لفهم النصوص الدینیة وتفسیرها بطریقة تتوافق مع تطلعات العصر  العلمي

  .الحدیث

حیث  ،ویعد رشید رضا أیضاً من المدافعین عنها: مع الإسلاميالمرأة في المجت حقوق    

إتاحة المجال للمرأة للمشاركة بشكل كامل في الحیاة العامة، ولتحقیق المساواة  دعا إلى

  .الرجل والمرأة في المجتمع الإسلامي بین

                                                           
، دار الطلیعــة، 01وجیه كوثرانــي، الدولـة والخلافة في الخطاب العربي إبان الثورة الكـمالیـة في تركیـا،ط 1

  . 06، ص1996بیـروت،
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 یرة فيمن أبرز المفكرین الذین دافعوا عن فكرة الخلافة الإسلامیة وبذلوا جهودًا كب یعد   

  .الدفاع عنها وترجمتها إلى واقع یمكن تطبیقه

 الخلافة :في الخلافة الإسلامیة رشید رضایلي بعض النقاط التي تعبر عن فكر  وفیما   

 الإسلامیة هي النظام الذي یمكنه أن یحقق العدالة والمساواة والحریة للإنسان، وینظر

  .إلیها كمصدر للتكامل الإسلامي ووحدة المسلمین

 الخلافة الإسلامیة لا تتعارض مع الدیمقراطیة، ویقول إن الخلافة لا تتطلب الحكم فكرة   

  .والمواطنین بالعنف أو القوة الجبریة، بل یمكن تحقیقها بالتعاون والتفاهم بین الحكومة

إلى الإصلاح والتجدید في الخلافة الإسلامیة، ویقول إنه یجب على الحكام  الدعوة

أخذوا في الاعتبار المتغیرات الاجتماعیة والتكنولوجیة والاقتصادیة أن ی الإسلامیین

  .الجدیدة،وأن یقوموا بإعادة صیاغة الخلافة بشكل یتوافق مع هذه التغیرات

الإسلامیة یجب أن تكون مبنیة على العدالة والمساواة والحریة، ویقول إن  الخلافة    

 ذه القیم في المجتمع، وأن یكونوا مثالاً الإسلامیین یجب أن یعملوا على تحقیق ه الحكام

  1.یحتذى به في الأخلاق والسلوكیات الحسنة

أن فكرة الخلافة الإسلامیة هي جزء أساسي من التراث الإسلامي والتاریخ  یعتبر    

ومن هذا المنطلق، كان یرى أنه یجب . لا یمكن تجاهلها أو إنكارها وأنها الإسلامي،

لتناسب الزمان والمكان الحالیین، وتكون متناسبة مع القیم  هذه الفكرة تجدید وتحدیث

  .الحقیقیة والمعاصرة الإسلامیة

لرشید رضا، كانت فكرة الخلافة الإسلامیة تتعارض مع الأنظمة الحدیثة  وبالنسبة      

. الدولة الوطنیة المركزیة، والتي تعتمد على مفهوم السیادة والدولة المدنیة التي تمثلت في

 المنطلق، كان یدافع عن فكرة الخلافة كبدیل عن النظم الحدیثة، وكان یعتقد أنها هذاومن 

والهیمنة  ستؤدي إلى إعادة الحیاة إلى العالم الإسلامي وتحریره من الاستعمار الأجنبي

  .الغربیة

                                                           
جامعة زیان عاشور  09والدراسات، ع، ، أنسنة للبحوث"الشیخ محمد رشید رضا والوحدة العربیة" بنجلول هزرشي، 1

  237.م، ص 2014الجلفة، جوان 
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 یدعو إلى تحدیث فكرة الخلافة الإسلامیةرشید رضا خلال كتاباته وأفكاره، كان  ومن     

مع العصر الحدیث، والتي تكون على أساس العدل والمساواة  متوافقة دها، وجعلهاوتجدی

ویمكن القول إنه كان یروج لفكرة الخلافة . والاعتدالیة والحریة، وتتمیز بالاعتدال

تتمثل في النظام السیاسي الذي یعتمد على الشورى والاستشارة،  الإسلامیة المدنیة، والتي

ن والحریات الأساسیة، ویقدم الخدمات العامة للمواطنین دون الإنسا ویحافظ على حقوق

  .تمییز
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الدولة والسیاسة في فكر جماعة الإخوان المسلمین حسن البنا  :المبحث الثاني

  .أنموذجاً 

 الإصلاح والتغییر فيلقد ظلت جماعة الإخوان المسلمون عبر تاریخها تبحث عن       

السیاسي نفسه  لال نظریاتهم تجاه الحیاة السیاسیةـ، حتى فرض الواقعمن خ البلاد، وذلك

السیاسي الفكر  ، وتم طرح)م2011(ینایر عام  25على الساحة المصریة بعد ثورة 

تناولوا المفاهیم السیاسیة ن ، بشكل ملفت للنظر، لدرجة أن كثیرًا من الباحثيلحسن البنا

  .العلمي المبني على قواعد وأسس البحثلبنا من خلال التنظیر فقط، ولیس ألحسن 

حمودیة ولد حسن أحمد عبد الرحمن الساعاتي، الشهیر بحسن البنا، في قریة الم     

كان أبوه الشیخ احمد عبد الرحمن  ،1م1906بمصر عام التابعة لمحافظة البحیرة 

ه الأربعة الإسلامي، لذلك حرص على تعلم أبنائ الساعاتي عالماً بالسنة النبویة، والفقه

الفقه الإسلامي، فدرس ابنه الأكبر حسن فقه الإمام  مسانید الحدیث الشریف، ومذاهب

عبد الرحمن لدراسة فقه الإمام مالك، وأخاه الثالث محمد لدراسة  أبي حنیفة، وأخاه الثاني

أحمد بن حنبل، وأخاه الرابع جمال للدراسة على المذهب الشافعي، فنشأ  مذهب الإمام

  .2ا في أسرة تحتضن وتعتز بجماع التراث الإسلاميالبن حسن

أحدَ أهم تجلیات الفكر  - رحمه االله -كان المشروع السیاسي للإمام الشهید حسن البنا   

الإصلاحي الشامل للإمام البنا، في ظلِّ قناعةٍ كانت موجودةً في فكرِه، واستقاها من 

هما فكرَه ومشروعاته، وهي أنه لا دین صحیح الفقه والتراث الإسلامیین اللذین أخذ البنا عن

 .بدون سیاسة ولا سیاسة بدون دین

 -"التوزیع السلطوي للقیم المادیة والمعنویة"بما تعنیه في أبسط تعریفاتها  -فالسیاسة    

هي الأداة الأولى والرئیسة لضمان تنفیذ القواعد الأخلاقیة والأمور التنظیمیة وحتى 

وفرض النظام على المجتمع البشري بما فیه من  -صحَّ التعبیر لو -"العبادیة"العقائدیة و

                                                           
  .110، د ت، ص1دار الدعوة، ط: القاهرة. حسن البنا، مجموعة رسائل الإمام الشهید حسن البنا-1

  .1999دار البشیر للثقافة والعلوم : القاهرة. الفقه السیاسي عند حسن البنا. فارس، محمد عبد القادرأبو 2
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مسلمین وغیر مسلمین؛ لضمان تسییر الأمور الیومیة والعامة لشئون هذا المجتمع 

  .1وضمان تحقیق مصالحه

 محددات المشروع الإخواني

 -رحمه االله -مكن القول بأن المشروع الإصلاحي الذي قدَّمه الإمام الشهید حسن البنا    

في النصف الأول من القرن العشرین المیلادي یُعتبر المشروعَ التجدیدي الأهم ربما في 

القرنَین الأخیرَین لعددٍ من الاعتبارات، على رأسها الطابع الشامل لهذا المشروع، والذي 

ضمَّ كافةَ الجوانب المطلوب تحقیقها والسعي فیها لإحداث الصحوة الإسلامیة المنشودة 

 .مطلوبة للأمة في مراحل تراجعها الحضاري الحالیةوالنهضة ال

هذا المشروع لم یقتصر في طرحه فقط على جانب واحد من الجوانب، بل امتد     

مختلف المناحي العملیة والروحیة التي تهمّ الإنسان  -بشمولیة رسالة الإسلام -لیشمل

 2إلى المستوى الأممي المسلم وترتقي بشأنه على المستویَیْن الفردي والجماعي، وصولاً 

وهو ما یتضح من خلال قراءة معمّقة لأهم رافد من الروافد المعبِّرة عن فكر الإمام       

الشهید، وهي مجموعة رسائله التي تحدثت في كل شيء تقریبًا، من سیاسة واقتصاد 

لنظریة واجتماع وتربیة، إضافةً إلى المناحي الروحیة والعقیدیة بشكلٍ استحضر الناحیتَین ا

والعملیة؛ بحیث قدَّم الإمامُ البنا في تعالیمه ورسائله الأسس النظریة للنظام السیاسي 

 .والدولة في الإسلام وكذلك سبل تحقیقها

ولهذه الأسباب بات مشروعُ البنا هو المعتمد للصحوة الإسلامیة في مختلف عموم الأمة  

عمومه وشموله لغالبیة مناحي حتى في الأوساط غیر المنتمیة للإخوان المسلمین مع 

متطلبات النهضة المرجوَّة للأمة، فلم یقتصر البنا في مشروعه على الجانب الروحي أو 

التربوي والاجتماعي كما فعل مشروع الإمام محمد عبده، أو على الجانب السیاسي 

كما فعل جمال الدین الأفغاني في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع " الحركي -الثوري"

القرن العشرین، بل جمع ما بین هذا وذاك، مضیفًا إلیها الكثیر مما قام بتحصیله عبر 

 .سنوات الدراسة والعمل السیاسي والدعوي الطویلة

                                                           
إبراهیم البیومي غانم، الفكر السیاسي للإمام حسن البنا، تقدیم المستشار طارق البشري، مركز مدارات للأبحاث و  -1

  243م، ص2012، 1النشر، ط
  244السابق، ص  المرجع -2
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ومشروع الدولة الإسلامیة لدى الإمام البنا تأثَّر بمجموعةٍ من العوامل التي جعلته یظهر 

 :على الشكل الذي جاء علیه، وهي

قائمةً في ذلك الوقت على مستوى عموم الأمة العربیة الظروف التي كانت  -1

  .إلخ وتفتُّت.. والإسلامیة، من تخلُّفٍ حضاري وعلمي واقتصادي وعسكري

وقوع أجزاء كبیرة من العالم العربي والإسلامي تحت نیر الاستعمار الغربي المباشر؛  -2

یة والإسلامیة بقوة حیث كانت القوى الأوروبیة تسیطر على أجزاء شاسعة من البلدان العرب

هها في سبیل تحقیق المصالح الغربیة  السلاح والسیاسة وتستنزف خیراتها وثرواتها وتوجِّ

 .على مختلف المستویات السیاسیة والأمنیة والعسكریة وغیر ذلك

م على ید مصطفى كمال أتاتورك 1924انهیار دولة الخلافة الإسلامیة في العام  -3

ممثلاً  -حذیر قویةً للمسلمین بأنَّ آخر حصون وحدة الأمةتركیا؛ مما مثَّل صیحةَ تفي 

قد تهدَّم؛ بما یفرض على كل مسلم مخلص أن یسعَى للبحث عن  -في الخلافة العثمانیة

اتجاه جدید للنهضة الإسلامیة یتجاوز هذه الانتكاسة الكبرى، ومِن ثمَّ نشأ مشروع الدولة 

  .دولة الخلافة الإسلامیة الإسلامیة لدى الإمام البنا كبدیلٍ لانهیار

غیاب تطبیق الشریعة الإسلامیة، وبالتالي غابَ المشروعُ الأممي الإسلامي في  -4

الداخل والخارج، وبات واضحًا أن غیابَ الدولة القویة القادرة على فرض النموذج 

الإسلامي الأصیل یُعتبَر واحدًا من أهم أسباب هذه الحالة، مع كون فرض الشریعة 

والعمل بما أنزل االله تعالى هو  -وعلى رأسها حمایة الدین -اصدها الخمسةوحمایة مق

 .الهدف الرئیس من وراء استخلافه عز وجل للإنسان في الأرض

أما على المستوى الداخلي في مصر فإن حالة .. كان هذا على المستوى الأممي الشامل

لته مصر في ذلك الحین رغم الاستقلال الاسمي الذي نا -الدولة المصریة في ذلك الحین

كانت في تراجعٍ مطرد، فقد مات أو نُفي غالبیةُ  -م1922فبرایر  23بموجب دستور 

رموز الحركة الوطنیة المصریة التحرریة، وبالتالي ماتت أو نُفیت مشروعاتُ الاستقلال 

والتحرر الوطني منذ محاولات علي بك الكبیر في أواخر القرن الثامن عشر، وصولاً إلى 

ورجالاتها، ومرورًا بتجارب محمد علي الكبیر وجمال الدین الأفغاني ومحمد 1919 رةثو 

 .ومصطفى كامل ومحمد فرید عبده ومحمد رشید الرضا 
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ومن هنا ومع غیاب المشروع الوطني كان من اللازم طبقًا لطبائع الأشیاء ظهور دعوة 

المختلفة، سواءٌ على المستوى  مثل دعوة الإخوان المسلمین تتبنَّى هذا المشروع في سیاقاته

  .1القُطري الخاص بمصر أو القومي العربي أو الأممي الإسلامي

سواءٌ على  -كذلك فإن حالة الفساد السیاسي التي كانت قائمةً في مصر في ذلك الوقت

مستوى القصر أو الأحزاب السیاسیة التي كانت أكثر القوى قابلیةً للاستقطاب، سواءٌ من 

أو من جانب الاستعمار البریطاني الذي كان جاثمًا على أنفاس مصر في  القصر الملكي

ذلك الوقت، سواءٌ بوسائل الإغراء السیاسي أو المادي مع انحرافها بعیدًا عن رسالتها 

دعت البنا إلى أن یضع مشروع الدولة الإسلامیة  -الأصلیة في مجال العمل الوطني

 .عینیهبقیمها وضوابطها في العمل السیاسي نصب 

كما أن مشروع الدولة الإسلامیة لدى البنا في ذلك الوقت كان بعیدَ النظر في أنه قدر 

الشكل العام للدولة في مصر والعالم العربي والإسلامي في مرحلة ما بعد خروج 

الاستعمار، وقدر أیضًا متطلبات البناء والنهضة في هذه المرحلة، ورأى أن دولةً إسلامیةً 

شریعة وذات مواصفات محددة في مرجعیات الدین الإسلامي الأصلیة وهي قائمةً على ال

القرآن الكریم والسنة النبویة المطهرة وكذلك التراث السیاسي الأصیل لدولة الخلافة 

الإسلامیة الراشدة ستكون هي الحلَّ الأكثرَ فاعلیةً لمشكلات الأمة على مستویاتها القطریة 

 .الكبرى والعامةالصغیرة أو القومیة والأممیة 

كما أن الحل الإسلامي بشقَّیْه السیاسي والاجتماعي كان هو الأكثر قدرةً على علاج      

مشكلة الاستعمار تحدیدًا مع ما یوجد في أصول الإسلام من مفاهیم تتعلق بالشهادة 

والجهاد؛ بحیث یتم صیاغة كل متطلبات العمل الإسلامي في مشروع سیاسي واحد هو 

 .لإسلامیةالدولة ا

 الدولة الإسلامیة 

والحقیقة أن هذه الرسائل لیست هي الوحیدة في الروافد الفكریة المتاحة لنا من تراث     

الإمام حسن البنا التي تحدثت عن قضیة الدولة الإسلامیة من جهة شكلها وضوابطها، 
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نت هي الأكثر إلخ، فربما كا.. بما في ذلك ترتیباتها للحیاة العامة والأخلاق والمحلیات

 1.وضوحًا ومباشرةً في التطرق إلى مثل هذه المسألة، ولكنها لیست الوحیدة

ومع شمولیة المبادئ الإسلامیة وعدم انفصام ما هو سیاسيٌّ منها عما هو اجتماعي      

.. العملیة التطبیقیة لها جمیعًا يوالمناح أو أخلاقي أو غیر ذلك في الأهداف والمقاصد

بكل اطمئنان أن نقول إن رسائل الإمام البنا ومقالاته وكتاباته وجهوده الدعویة فإننا یمكننا 

والإصلاحیة الأخرى كلها صبَّت في سبیل إقامة المجتمع المسلم ومِن ثمَّ الدولة 

الإسلامیة، فعندما یتحدث البنا عن الشباب المسلم أو عن الاقتصاد الإسلامي وغیر ذلك 

  یان فكري وتنظیمي وعملي شامل فإنما هو یؤطِّر إلى خَلق ك

فجوانب الحیاة؛ لإقامة المجتمع الإسلامي والدولة المسلمة التي تقوم على أساس  بمختل 

وذلك أیضًا على اعتبار أن الهدف الرئیس للمشروع الإخواني هو  2أصول الدین والعقیدة

   .إقامةُ الدولة الإسلامیة النواة

ر من الدول الإسلامیة لإعادة إحیاء دولة الخلافة التي تتجمَّع حولها وبدورها عددٌ آخ

الإسلامیة على أيِّ شكلٍ من الأشكال كغایة نهائیة للمشروع الإخواني، كما أن الشعارَ 

الرئیسَ أو المنطلق الأساسي الذي اعتمده الإمام المؤسِّس لمشروعه الدعوي والسیاسي هو 

مشروعَ الدولة الإسلامیة هو المحطة  ، ومن هنا فإننا نُدرك أن"الإسلام دین ودولة"أن 

 .الرئیسة في المشروع الإسلامي للإخوان المسلمین كما صاغَه الإمام البنا

حتى عند مراجعة مجمل التراث الذي تركه الإمام البنا فإنه من الملاحَظ أن مسألةَ      

فكار وتفاعلات إقامة الدولة والحكومة الإسلامیتَیْن كانت هي المحور الذي دَارَتْ حوله أ

  .المشروع الإخواني

ولذلك وعند مراجعة ثوابت فكر ومشروع الإمام البنا یمكننا رصد بعض ملامح منه     

تتعلق بأولویات الأهداف والغایات التي وضعها الإمام البنا في هذا التوقیت من حیاة 

دة أرض الإسلام الأمة الإسلامیة، وكان على رأسها تدعیم فكرة الرابطة الإسلامیة، واستعا
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من بین الاستعمار؛ تمهیدًا لإقامة دولة الخلافة الإسلامیة، وكذلك التمسك بالأسس 

  .التنظیمیة للحكومة كما جاء في الشریعة الإسلامیة

وكان الإمام البنا كثیرًا ما یتمثل بالدولة الإسلامیة الأولى في حدیثه عن الإصلاح      

دیث، ففي رسالته وموجبات ظهورها في العصر الحالسیاسي، وقضیة الدولة الإسلامیة 

تحدث الإمام البنا عن الدولة الإسلامیة الأولى والأسس " الأمس والیوم بین"المعنونة بـ

على قواعد هذا النظام الاجتماعي : "والقواعد التي قامت علیها، فقال على سبیل المثال

ه إیمانًا عمیقًا وتطبِّقه تطبیقًا دقیقًا القرآني الفاضل قامت الدولةُ الإسلامیة الأولى تؤمن ب

لو ضاع مني : "یقول -رضي االله عنه -وتنشره في العالمین، حتى كان الخلیفة الأول

، وحتى إنه لَیُقاتل مانعي الزكاة ویعتبرهم مرتَدِّین بهدمهم "عقالَ بعیر لوجدته في كتاب االله

عقالاً كانوا یؤدونه لرسول االله  واالله لو منعوني: "هذا الركنَ من أركان النظام ویقول

 1"لقاتلتهم ما استمسك السیف بیدي

الاجتماعیة وكانت الوحدة بكل معانیها ومظاهرها تشمل هذه الأمة الناشئة، فالوحدة     

بتعمیم نظام القرآن ولغة القرآن، والوحدة السیاسیة شاملة في ظل أمیر المؤمنین  شاملة

ولم یحُل دونَها أن كانت الفكرة الإسلامیة فكرةً لا وتحت لواء الخلافة في العاصمة، 

مركزیة في الجیوش، وفي بیوت المال، وفي تصرفات الولاة؛ إذ إن الجمیع یعملون بعقیدة 

 ."واحدة وبتوجیه عام متَّحِد

إذن فقد حدَّد الإمام البنا اللبِنات الأولى للدولة الإسلامیة القویة، وقال إنه النسق أو     

 :لقرآني الذي من بین أركانه كما حدَّدها البنا في رسالته هذهالنظام ا

  .إلخ.. الصلاة والذكر والتوبة والصیام والزكاة: العبادات المختلفة -1

النصیحة  مثل العفة والتحذیر من الترف والأمر بالمعروف وبذل : الأخلاقیات العامة -2

مال التخلق بالأخلاق والنهي عن المنكر ومقاطعة مواطنه وفاعلیه وحسن المعاملة وك

 .الفاضلة

الاجتماعي  الإنفاق في سبیل االله والصدقة؛ وصولاً إلى مستوى التضامن : التكافل -3

 .بین الحاكم والمحكوم بالرعایة والطاعة معًا
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د بالعلم والمعرفة: بناء شخصیة المسلم -4  عبْر الكسب والعمل وتحریم السؤال، والتزوُّ

المختلفة، كلٌّ فیما یلیق به، والحرص على سلامة لكل مسلم ومسلمة في فنون الحیاة 

البدن والمحافظة على الحواسّ، وكذلك الحج والسیاحة والرحلة، واكتساب المعرفة عبر 

 .النظر في ملكوت االله

وتجهیز  كفریضة توجب القتال في سبیل االله، : الجهاد وحمایة حدود ومصالح الدولة -5

 .بعدهم المقاتلین، ورعایة أهلیهم ومصالحهم من

وبوجهٍ عامٍ كانت هذه الحدود أو الأُطُر العامة لنظریة الدولة وملامحها لدى الإمام 

البنا والمشروع الإخواني، وفي مواضع أخرى سوف نتعرض بشيء من التفصیل إلى 

الدولة الإسلامیة، مثل أدوار الراعي والقانون " مفردات"موقف الإمام البنا ورؤاه من 

 .1من القضایا المهمة والدستور، وغیر ذلك

على رأسِ أجندةِ عمله السیاسي والدعوي خلال " الدولة الإسلامیة"وقد وضع الإمام 

المراحل الأولى من عمر الدعوة؛ باعتبار أنَّ تأصیل قیم المشروع الإسلامي بمختلف 

 لا بد لها من -إلخ.. الاجتماعیة والسیاسیة والفكریة والثقافیة والاقتصادیة -مستویاتها

قویة لكي تقیم الحكم بما أنزل االله سبحانه وتعالى، وتُحَقِّق حاكمیة الشریعة " حاضنة"

 .الإسلامیة في الأرض

وفي هذا الإطار عمد إلى التأكید أولاً على شمولیة الإسلام، وبالتالي ربطه بالعمل       

السوء والتزم والحنیف هو ما حاد عن )السیاسي كجزءٍ لا یتجزَّأ أولاً من الدین الحنیف 

وثانیًا من المشروع السیاسي والدعوي للإخوان المسلمین، وبالتالي ) الطریق القویم السلیم

وضْع مشروع الدولة الإسلامیة على قائمة أولویات الإصلاح في رسالة ومنهج عمل 

 .الإخوان

إلى تأسیس  -رحمه االله - وبهذا النموذج الأخلاقي للسیاسة سعى المرشد المؤسس    

نموذج الأخلاقي والمثالي للدولة، من جهة تركیبها ووظائفها ومهامها ومهام أجهزتها ال

وسلطاتها المختلفة، وكذلك كیفیة تعاملها مع مجموعة من القضایا الإشكالیة التي لم ینجح 

عبْر التاریخ في التعامل معها سوى الحكم الإسلامي، وفشلت الأنظمةُ الأخرى العلمانیة 
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روبا وغیرها خارج دیار الإسلام في تقدیم الحلول الناجحة لها، مثل كیفیة والدینیة في أو 

التعامل مع الأقلیات الدینیة والعرقیة في الدولة الإسلامیة، وقضیة المواطنة، وقضایا 

أخرى مثل صلاحیات واستقلالیة السلطات المختلفة داخل الدولة، واستلهم البنا في هذا 

تي حفل بها التاریخ الإسلامي، من تراث عصر النبوة الإطار العدید من النماذج ال

وعصور الخلافات الراشدة الأربعة، وغیرها من النماذج التي صنعت المجدَ الإسلامي 

القدیم، بالإضافة إلى الصبغة الحدیثة التي صبغ بها البنا مشروعَه من خلال مستجدات 

 .1الواقع الإسلامي ومتطلباته، بما لا یتعارض مع الأصول

ق: أولاً    الوطنیة تجمع ولا تُفَرِّ

من خلال مختلف ما تركه الإمام حسن البنا من تراث، من خُطَبٍ ورسائلَ ومقالاتٍ      

لم ینظر إلى الدولة الإسلامیة نظرةً بسیطةً سطحیةً  -رحمه االله -وغیر ذلك، فإن البنا

، بل تعدَّاها إلى فقط" أرض وشعب وحدود وسیادة"تعتمد على التعریف الموجز للدولة كـ

الذي هو " الوطنیة"مناحٍ أكثر عمقًا وفهمًا للدولة بمكوناتها ووظائفها، بدءًا من مفهوم 

أساس الدولة القومیة الحدیثة التي ظهرت مع نهایة الحروب الدینیة في أوروبا في العام 

لالیة م، ووصولاً إلى السلطات المختلفة للدولة ودور كل منها وسبل تحقیق الاستق1648

 .لكل منها

تحدث البنا عن مفهوم الوطنیة وأهمیته في حیاة الشعوب، وقال ) دعوتنا(في رسالة     

إنَّه في جانبه الإیجابي الذي یجمع ما بین الناس له أصلٌ في الإسلام، والتمسك به في 

، ولكنَّ البنا عابَ على بعض المشروعات ذات  هذا الإطار أمرٌ مطلوبٌ وواجبٌ شرعيٌّ

صبغة الوطنیة في ظاهرها، ولكنها ترمي في النهایة إلى تمكین الشعوبیة والتفرقة من ال

رقبة الأمة، ولكن الوطنیة المرغوبة بل واللازمة في الإسلام وفْق مشروع الإمام البنا هي 

الوطنیة التي تجمع ما بین أطراف وأعضاء الكیان والمجتمع الواحد، وتكون دعمًا لهم في 

ل الأجنبي وطرد الغزاة، ونشر الدعوة الإسلامیة في كل مكان، وبالمثل مواجهة الاحتلا

  .2رأَى الإمام البنا مفهوم القومیة
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وعلى هذا الأساس دعا إلى تقویة مجتمعات الأمة وتأسیس الدولة الإسلامیة القویة       

حدود في كل منها للانطلاق نحو حلم الوحدة الإسلامیة الجامعة، وقد حدد الإمام البنا 

ولیس بالحدود الجغرافیة الضیقة، وقال في هذا " العقیدة الجامعة والشاملة"وطنیة المسلم بـ

إنَّنا نعتبر حدود الوطنیة بالعقیدة، وهم یعتبرونها بالتخوم الأرضیة والحدود : "المُقام

له وطنٌ عندنا ) لا إله إلا االله محمد رسول االله(الجغرافیة، فكلِ بقعةٍ فیها مسلمٌ یقول 

حرمته وقداسته وحبه والإخلاص له والجهاد في سبیل خیره، وكلُ المسلمین في هذه 

 ."الأقطار الجغرافیة أهلنُا وإخوانُنَا، نهتم لهم ونشعر بشعورهم ونحس بإحساسهم

أي أنَّ الدولة الإسلامیة في نظر الإمام البنا هي دولة شاملة جامعة لكل من كانت     

، تقوم على أخلاقیات الفتح ولیس الغزو، ونشر القیم "الإسلام"نیة أو هویته الوط" جنسیته"

 .الإنسانیة النبیلة، وتحمل الخیر لكل الإنسانیة

ورغم ذلك لم یُنكر البنا في فكره مسألة تمایز الأمم والقومیات، بل واعتبر ذلك من     

نُنْكِر خواص  ولسنا مع هذا" :االله سبحانه وتعالى في الأرض وفي الخلق الإنساني سنن 

الأمم وممیزاتها الخلقیة، فنحن نعلم أنَّ لكل شعب ممیزاته وقسطه من الفضیلة والخلق، 

ونعلم أنَّ الشعوب في هذا تتفاوت وتتفاضل، ونعتقد أنَّ العروبة لها من ذلك النصیب 

، الأوفى والأوفر، ولكن لیس معنى هذا أنْ تتَّخذ الشعوب هذه المزایا ذریعةً إلى العدوان

بل علیها أنْ تتَّخِذَ ذلك وسیلةً إلى تحقیق المهمة السابقة التي كلَّفها كل شعب، تلك هي 

النهوض بالإنسانیة، ولعلك لست واجدًا في التاریخ من أدرك هذا المعنى من شعوب 

  ."الأرض كما أدركته تلك الكتیبة من صحابة رسول االله صلى االله علیه وسلم

 میة وعوامل التحلُّلأصول الدولة الإسلا: ثانیًا

مجموعة من الأطر التي  -رحمه االله -حدَّد الإمام البنا" بین الأمس والیوم"في رسالته    

على أساسها بنى مشروعَه الجدید للنهضة الإسلامیة، ممثلةً في الدولة الشاملة التي 

ة الرسول تنطلق من عناصر القوة التي حدَّدها االله تعالى في كتابه الكریم، وأبرزتها سن

، هذه الأطر تكلمت أولاً عن الدولة الإسلامیة الأولى في أصولها )صلى االله علیه وسلم(

النقیة، وثانیًا عن عوامل ضعف الدولة الإسلامیة وأسباب سقوطها، ودراسة عوامل القوة 

والضعف هذه ومحاولة تعظیم نتائج عوامل القوة، وتلافي نقاط الضعف التي أدَّت إلى 
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ومن ضمن عناصر قوة الدولة كما حددها الامام البنا في .الخلافة الإسلامیة سقوط دولة

 :كتاباته

 .وحدة القیادة السیاسیة -

 .اتباع النظام الاجتماعي القرآني -

  .إلخ.. بیت المال والجیش وإدارة شئون الولایات: اللامركزیة في الحكم -

من  اسي وعلى الجانب الروحيلعمل السیالابتعاد عن سیطرة السلطات الدینیة على ا -

 .حیاة البشر

 .الابتكار الحضاري الذاتي بجانب النقل والتطویر عن الحضارات الأخرى -

 .الالتزام الإیماني -

الوحدة  وعلى المستوى الآخر، وبجوار مؤامرات الخارج وسیاسات المستعمر لضرب      

امل أدَّت إلى تحلُّل الدولة الإسلامیة وتفكیك دولة الخلافة، وجد البنا أنَّ هناك عو 

   .الإسلامیة

 :وعدَّدَها على النحو التالي

، بالرغم من التَّحْذِیر الشدید الذي "الریاسة والجاه"الخلافات السیاسیة والعصبیة وتنازع  - 

 .جاء به الإسلام في ذلك ودعواته إلى الرغبة عن طلب السلطة والحكم

ومصطلحات  ألفاظ "عن الدین كعقائد وأعمال إلى  الخلافات الدینیة والمذهبیة والانصراف - 

، )صلى االله علیه وسلم(، وإهمال كتاب االله وسنة الرسول "میتة لا روح فیها ولا حیاة

والجمود والتعصب للآراء والأقوال والاهتمام بالجدل بعیدًا عن مصلحة الأمة الإسلامیة 

 .ككل

من  جب على الحاكم الاهتمام به الانغماس في أمور الدنیا وترفها، بعیدًا عن ما ی - 

 .شئون المسلمین

والأتراكِ  انتقال السلطة والحكم إلى الشعوبیِّین من غیر العرب، من الفرسِ والممالیكِ  - 

  .، مع زیادة وتیرة الدسائس والمؤامرات"ممن لم یتذوقوا طعم الإسلام الصحیح"وغیرهم 

یخالف ما  ات النظریة العقیمة، بما إهمال العلوم والمعارف التطبیقیة، والاهتمام بالفلسف - 

 .أمرَ به صحیح الدین الإسلامي الحنیف والقرآن الكریم
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بغیرها،  لاجتماعي للأمة الإسلامیة مقارنةار بالسلطة وإهمال النظر في التطور از الاغت - 

 .بحیث زادت الفجوة الحضاریة سیاسی�ا واجتماعی�ا وعلمی�ا

جیة أخرى تتعلق بطغیان المادة، والصراع ویضاف إلى ذلك عوامل داخلیة وخار   

الاجتماعي، ونهضة الأمم الأخرى ومؤامرات أعداء الأمة علیها، حتى تفككت وسقطت 

أرجاء الأمة في أیدي الاستعمار الغربي سواء الفرنسي أو الإسباني أو البریطاني، فكانت 

العشرین المیلادي  البدایة في ضیاع الأندلس، واستمر مسلسل الضیاع والتفكك حتى القرن

 .المنصرم، حیث كارثة انهیار الخلافة العثمانیة، بالإضافة إلى نكبة ضیاع فلسطین

 .الدولة الإسلامیة كضرورة حضاریة: ثالثاً 

على أساس هذه الصورة وضع الإمام البنا على رأس أهداف دعوة الإخوان       

مي من الاستعمار الأجنبي، والثاني تحریر العالم الإسلا: المسلمین هدفین رئیسیین؛ أولهما

أن تقوم في هذا الوطن الحُرِّ دولةٌ إسلامیةٌ حُرَّةٌ تعمل بأحكام الإسلام وتُطَبِّق نظامَه "

الاجتماعي، وتُعْلن مبادئه القویمة وتبلِّغ دعوته الحكیمة الناس، وما لم تقم هذه الدولة فإنَّ 

العلي الكبیر عن تقصیرهم في إقامتها  المسلمین جمیعًا آثمون مسئولون بین یدي االله

وقعودِهِم عن إقامتها، ومن العقوق للإنسانیة في هذه الظروف الجائرة أنْ تقوم فیها دولة 

تهتف بالمبادئ الظَّالمة، وتنُادي بالدعوات الغاشمة ولا یكون في الناس من یعمل لتقوم 

 ."دولة الحق والعدالة والسلام

رًا للدولة الإسلامیة وفي السیاق العام وضع      البنا والإخوان المسلمون من بعده تصوُّ

بعیدًا " الدولة الإسلامیة دولة مدنیة مرجعیتها إسلامیة"یقوم على أساس مبدئي عام یقول 

عن طراز الدولة العلمانیة التي تفصل ما بین الدین والسیاسة والدولة، وعن نظام الدولة 

الأوروبیة القدیمة التي غالت في سیطرة الكنیسة الكاثولیكیة على الحكم، وغالت  الكَنَسِیَّة

في هیمنة رجال الدین على أمور الدین والدنیا بما لا یُوجَد له أي أساس في الإسلام، لا 

  .على المستوى النظري أو المستوى التطبیقي

داخلیة في ضوء النظام مشكلاتنا ال"وفي هذا المُقام بدأ الإمام البنا في رسالة     

أول وأهم ركن من أركان  -في تحدید القواعد الرئیسة لنظام الحكم الإسلامي" الإسلامي

بشكل عام ومنهجي، وفي هذا الإطار فإن نظام الحكم في الإسلام یعتمد على  -الدولة
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ذه مسئولیة الحاكم، واحترام إرادة الأمة، والمحافظة على وحدة ه: القواعد الثلاث الآتیة

الأمة، على أنْ یكون نظام الحكم الإسلامي نظامًا نیابی�ا یقوم على الشورى والانتخاب 

  .1والتداول السلمي للسلطة، والحفاظ على المصلحة العام للأمة

وهو "الحاكم مسئول أمام االله سبحانه وتعالى، وأمام الشعب والناس،  :مسئولیة الحاكم    

البنا فلسفته الخاصة في هذا المقام على أساس كلام  ، وقد بنى"أجیر لهم وعامل لدیهم

، وقال إنَّ أبا "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیته"، مثل )صلى االله علیه وسلم(رسول االله 

بكر الصدیق رضي االله عنه وضع أساس العقد الاجتماعي بین الحاكم والمحكومین بقوله 

لي فأكتسب قوتهم، فأنا الآن أحترف أیها الناس، كنت أحترف لعیا: "عندما تولَّى الحكم

 ."لكم، فافرضوا لي من بیت مالكم

والمبدأ في هذا الإطار هو المبدأ القائم على أساس الأخوَّة في االله  :وحدة الأمة    

لأنَّ الأخوَّة التي جمع الإسلام علیها القلوب أصل من أصول الإیمان لا یتم إلا " والدین، 

، وعلى العكس یكون الأثر السيء متى تفرقت الأمة، ومن هنا "بها ولا یتحقق إلا بوجودها

 .ظهرت أهمیة الطاعة لأولي الأمر ووحدة قراره شرط الالتزام بطاعة االله سبحانه وتعالى

وهذا المبدأ هو الأكثر تسییسًا فیما طرحه الإمام البنا من أركان  :احترام إرادة الأمة     

علیه كافة أنظمة الحكم في العصر الحالي، باعتبار  الدولة الإسلامیة، وهو مبدأ أجمعت

، وفي القرآن الكریم والسنة النبویة ومیراث الخلفاء "الشعب هو مصدر السلطات كلها"أنَّ 

 .الراشدین العدید من القواعد التي حدَّدَتْ هذه المسئولیة

إلى حاكم  ولیس( الإسلامیة إلى راعٍ وحكومة ورعیةوینقسم نظام الحكم في الدولة     

) وحكومة وكفى لأن الشعب جزء أصیل من نظام الحكم باعتبار أنَّه مصدر السلطات

وفي خصوص الشق الأول لنظام الحكم في الدولة الإسلامیة، وهو الحاكم، فإنه یجب أنْ 

الإسلام، : یكون مستوفیًا لكافة شروط الولایة أو الإمامة الكبرى التي حددها الإسلام

 .داء، وسلامة العقل والجسم، والأمانة، والعدل، وغیر ذلك من السماتوالكفایة في الأ

یفترض الإسلام الحنیف الحكومة قاعدةً من : "أما الحكومة فقد قال فیها الإمام البنا       

قواعد النظام الاجتماعي الذي جاء به للناس، فهو لا یُقِرُّ الفوضى، ولا یدع الجماعة 

                                                           
  284نفس المرجع، ص -1



 .سؤال�الدولة�و�تحولاتھ�من�السياسية�إ���الدين�                   :الفصل�الثالث
 

68 

 

إذا نزلت ببلد " :ال الرسول صلى االله علیه وسلم لبعض أصحابهالمسلمة بغیر إمام، ولقد ق

إذا كنتم " :، كما قال في حدیث آخر لبعض أصحابه كذلك"ولیس فیه سلطان فارحل عنه

  ."ثلاثة فأمِّروا علیكم رجلاً 

 سمات الدولة الإسلامیة: رابعًا 

مدنیة ذات مرجعیة والدولة في المشروع الإخواني لها العدید من السمات، فهي دولة      

إسلامیة كما سبق القول تقوم على أساس العقد الاجتماعي بین المحكومین والحاكم، وعلى 

أساس ذلك یكون لكل فرد فیها الحق في المواطنة، فهي إذن دولة مواطنة ذات طابع 

تمثیلي، أي الشورى نیابة الأمة من جانب أهل الحل والعقد، كذلك هي دولة تعددیة تقوم 

ساس مبدأ تداول السلطة، وتكون السیادة فیها للمؤسسات لا الأفراد، وكذلك للقانون على أ

 .ولیس للأحكام العرفیة، أو ما یُعرف في الأدبیات الحدیثة باسم قوانین الطوارئ

یرى أنَّ الدولة الإسلامیة یجب أنْ  -رحمه االله -والمشروع الحضاري للإمام البنا      

الدعم بالأموال والأنفس من جانب المواطنین تجاه الدولة أو تقوم على أساس الطاعة و 

الأمة حال قیام الدولة أو الحاكم بواجباته والتزاماته مثل تحقیق العدالة والأمن وصیانة 

المال العام ونشر التعلیم والتنمیة ونشر الفضیلة، والعمل على اكتساب كافة دعائم القوة 

كل ما عداها من أممٍ أخرى وتقَُدِّم النموذج الذي  الشاملة لتسود الأمة الإسلامیة على

 .یُحتذى من الآخرین كأقوى وسیلة لنشر الإسلام في العالم

وبما أنَّ الإخوان فكرة إصلاحیة شاملة كما قال البنا في رسالته إلى المؤتمر الخامس     

الدولة للإخوان المسلمین بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسیس الجماعة، فإن مشروع 

التشریعیة (الإسلامیة تم وضع تصور دقیق وشامل له بین شكل سلطات الدولة ومهامها 

، وكذلك شكل المشروع الاجتماعي والاقتصادي الذي یجب على )والقضائیة والتنفیذیة

 .1الدولة في الإسلام تبنیه، وكیفیة الحفاظ على المال العام

المقام كان مبدأ استقلالیة القضاء وسیادته،  ولعل أهم ما طرحه الإمام البنا في هذا     

وكذلك مبدأ الفصل ما بین السلطات، هذا على المستوى السیاسي، أمَّا على المستوى 

الاقتصادي والاجتماعي فقد ركَّز البنا على أهمیة سیادة الأخلاق الإسلامیة في العمل 
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ار، وتسود قیم العدالة الاقتصادي والبعد الاجتماعي بحیث لا یكون هناك فساد أو احتك

 .الاجتماعیة، والتكافل الاجتماعي، وحمایة المال العام

لعالم العربي والإسلامي لم صحیح أن قیام الدولة الحدیثة بوصفها واقعاً موضوعیاً في ا   

م الذي كان 1924 سقوط الخلافة العثمانیة الإسلامیة، إلا أن سقوط الخلافة سنةینتظر 

لاهوت "سلامي حیث خلق لاهوتاً جدیداً في الفكر الإسلامي هو مدویاً في الوعي الإ

على حد تعبیر رضوان السید، إذ بعد أن أصبحت الدولة الوطنیة حقیقة  "الخلافة

موضوعیة أصبح التعامل معها من مبدأ ضرورات الواقع، لكن الخلافة القائمة في 

ادي والتاریخي والثقافي لم الأذهان، والمؤسس لها فقه واسع في التراث الإسلامي الاجته

نیالیة الاستعماریة و تحتجب بمجرد السقوط، فقد خلَّف السقوط المریع في إطار الحقبة الكول

ـ والذي رافق ظهور أیدیولوجیات علمانیة جدیدة بالمعنى الدیني الإیماني للعلمانیة مضادة 

البلدان العربیة، ومصر  للثقافة الإسلامیة تبوأت سلطة الدولة الوطنیة الولیدة في كثیر من

" الخلافة"على وجه الخصوص وضعاً بدا فیه للإسلامیین أن هناك تماهیاً بین 

القومیة الوطنیة المدنیة توضع في مواجهتهما، لذا كان من " الأمة"، وأن "الإسلام"و

، لقد كان "الأمة"الطبیعي أن تتجه الأنظار لوضع الشریعة الإسلامیة في الواجهة ولیس 

الإسلامیین ثانیةً حول  التفافمؤثّراً للغایة في " العلمانیة"ائج صعود الدولة الوطنیة من نت

وتحقیق نصوصه بوتیرة غیر مسبوقة على " الخلافة"هذا یفسر إحیاء فقه ". الخلافة"مفهوم 

  .الإطلاق

غیر أن الوقائع الجدیدة، نعني قیام الدولة الوطنیة الحدیثة المحدودة بإطار جغرافي     

ثابت وسلطة وشعب في ظل تفاهم دستوري، خلقت وبأثر من تداخل مفهوم الأمة 

الذي نشهده لأول مرة ربما في كتابات " الدولة الإسلامیة"والخلافة مفهوماً هجیناً هو 

الفقهاء ولیس في كتابات حركیین إسلامیین، إذ یبدو أن شیخ الأزهر عبد الوهاب خلاف 

أو : السیاسة الشرعیة"به الصغیر بعنوانه ذي الدلالة أول من صك هذا المصطلح، في كتا

ومفهوم " الخلافة"، وكان من السهل أن تقود هذه الهُجنة بین مفهوم "نظام الدولة الإسلامیة

الإمام حسن البنا لیرفع هذا التعبیر الدولة الإسلامیة باعتباره شعاراً في " الدولة الحدیثة"
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صورة الدولة وظل ":هي" الدولة الإسلامیة"في مفهوم  رسائله الشهیرة، والحقیقة الجوهریة

  ."الخلافة

والواقع أن المفهوم الهجین هذا یختزن مضموناً نضالیاً لاستعادة الإسلام عبر      

استعادة الخلافة، أو لاستعادة الخلافة من أجل استعادة الإسلام، فقد حدث كما أسلفنا 

رات هذا النضال أن تكون فكرة الدولة تطابق تام بین الإسلام والخلافة، ومن مؤش

  .الإسلامیة بحد ذاتها مبنیة مؤقتة؛ كما تشیر كتابات الإسلامیین وعلى رأسهم الإمام البنا

یمثِّل القاسم المشترك بین كل " الدولة الإسلامیة"كان لاهوت الخلافة تحت عبارة     

إلى أساسه " دولة الإسلامیةال"الحركات الإسلامیة، والفارق بینها أن بعضها یعید مفهوم 

الخلافة مثل حزب التحریر والحركات الجهادیة، فیما یفسر البعض الآخر الدولة 

وقد عزز ظل الخلافة ومكن للاهوتها في الوعي . الإسلامیة بمنطق تلفیقي بالدولة المدنیة

الإسلامي الصراع الإیدیولوجي ومساعي الحفاظ على الهویة في مواجهة ما سمي 

" الدولة الإسلامیة"الخ، حتى كاد یصبح مفهوم .".الاستلاب"و" الغزو الفكري"و" غریبالت"بـ

مسلمة من مسلّمات الوعي الإسلامي برمته في نهایة السبعینیات وخصوصاً بعد الثورة 

  .م1979الإسلامیة في إیران عام 
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  في الفكر المغاربي  :المبحث الأول

  :السیرة الذاتیة -1

بمدینة  ،ه1345الموافق لشوال  ،م1935دیسمبر  27في  محمد عابد الجابريولد      

ذي أقامه فكیك بقلعة ازناكة بقصر سیدي لحسن جنوب شرق المغرب على خط الحدود ال

خواله نظرا لانفصال والدته إالجزائر بحیث نجده قد ترعرع عند الفرنسیون بین المغرب و 

  1.»ن تلقي العنایة الفائقة من أبیهلكن هذا لم یمنعه م ،عن والده

ده من أمه إلى زوج أمه إلى بعد مروره في مراحل تعلمه الأولى على ید كل من جو      

من رجال السلفیة النهضویة بالمغرب و هو من الجابري بالحاج محمد فرج و التقى  «عمه 

لاجتماعي لإصلاح الدیني والكفاح الوطني والتحدیث االإصلاحیین الذین جمعوا بین ا

هو فواظب محمد عابد الجابري و  ،أنداكالذي كان إماما بمسجد إزكانة الجامع والثقافي و 

لیصبح معلما في القسم التحضیري 2. *لا یتجاوز العاشرة حضور دروسه بعد الصلاة 

من ثم ینال شهادة الكفاءة في التعلیم الابتدائي مما خول له الالتحاق بسلك التعلیم بوزارة و 

  3.م1957ة الوطنیة كمعلم رسمي ابتداءا من الفاتح أكتوبر التربی

عقبها الإعلان أحداث التي لة ازدهار للفكر العربي نتیجة الأقد شهد الجابري مرحو 

قد عاش الجابري هذه ، و قیام الجمهوریة العربیة المتحدة، و سوریامصر و عن الوحدة بین 

ضى النسبة الأولى في سوریا قو . أحیانا منخرطاع متتبعا ملاحظا و الوقائو المظاهر 

إلى  1958ثم عاد من جدید في صیف  العامة،حصل على شهادة الثقافة ، و بدمشق

 :ول كتبه باسمأیظهر ادة دكتوراه الدولة في الفلسفة و لینال بعدها شه 4.العلمجریدة 

لم ن الجابري ألى إإضافة  ،العصبیة و الدولة معالم نظریة خلدونیة في التاریخ الإسلامي«

سیرته السیاسیة بل كان من أبرز المنظرین في حیاته و  بالأحزابیكن مناضلا فحسب 

محاولة إیجاد الحلول للمشاكل التي و  ،انطلاقا من قراءته السیاسیة للواقع المغربي، فیها

                                                           
، 1997مركز دراسات الوحدة العربیة، : ، بیروت، لبنان1حفریات في الذاكرة من بعید، ط: محمد عابد الجابري 1

  21ص

76مصدر نفسه، ص  2 

153مصدر نفسه، ص  3 

160، صالسابق ، المصدر محمد عابد الجابري  4 
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التي كانت في عمقها ذات مجموعة من البرامج والمخططات و  یعیشها المغرب بوضع

زاد الجابري جملة من المؤلفات على الساحة ى و حصأكما  ،1»حمولة إیدیولوجیة ثقیلة

فكر ابن  ،الحداثةالتراث و  ،إشكالیات الفكر العربي المعاصر ،تكوین العقل العربي :مثل

، ...والمشروع النهضوي العربي ،تطبیق الشریعةالدین والدولة و  ،الدولةخلدون العصبیة و 

 ،جائزة بغداد للثقافة العربیة« :جوائز مثل ذه المنجزات عدةهلینال بهذا التاریخ الحافل و 

جائزة الدراسات الفكریة في العالم  ،2005جائزة رواد مؤسسة الفكر العربي بیروت و 

لى تاریخ حمل حدثا استأثر اهتمام إلیصل تاریخ الفكر المغربي والعربي  ،2»...العربي 

الأستاذ محمد عابد رحیل «الذي كان فیه و  2010مایو  03ي الساحة الفكریة كل متتبع

  3.»سنة من عمره في العطاء 75الجابري بعد أن قضى 

كانت تبرره «،"نقد العقل العربي"ذي اتبعته في ستیمولوجي الیبإن المنهج النقدي الإ    

فالتساؤل المستمر عن  4»نها مادة منظمة مبنیةأالمادة التي تعاملت معها من حیث تقبله و 

امتناعها عن التطور كما هو الشأن في الحضارة ربیة و فة العأسباب الركود في الثقا

الأوروبیة كانت دوافع الجابري إلى الخوض في مغامرته بالإضافة الى عدم اقتناعه 

ع النهضوي كالذي بأنماط الخطاب العربي المعاصر أیضا ما جعل مسعاه تحقیق المشرو 

قول الجابري ما كان في  هو ،ذلك بتحدید نقاط الفشل في إعادة التجدیدحدث في أوروبا و 

لیات المنطقیة ة الابتعاد عن الأفكار الجاهزة واستخدام الآلى محاولإهذا الذي یدعو أیضا 

انبعاث أسئلة التفكیر  ةذلك لاستمراریون وفق ما یقتضیه الفكر البناء و الدفاع عن المضمو 

هذا وتي، و بتجدید لاه«التي تكون عمله و وهي المیزة الأساس في قاموسه و الانتعاش و 

                                                           

فكري لمحمد عابد الجابري،محمد الداهي،الرباط،المغرب،دار التراث والحداثة في المشروع ال: مجموعة من المؤلفین 

19ص ،2012التوحید، 1 

17:41: ، الساعة16/04/2023: ، تم الاطلاع علیه یوم www.aljazeera.net2 

، 2011حدة العربیة، ، بیروت، مركز دراسات الو 1ط. مسارات مفكر عربي : محمد الشیخ، محمد عابد الجابري 

10ص 3 
ومسالة النمذجة، مجلة الفكر و النقد، " الحكمة الخالدة "نظام القیم في الثقافة العربیة،مسرح : محمد عابد الجابري 4

   06، ص1999دار النشر المغربیة، الدار البیضاء،ماي  ،19العدد ،2السنة
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رسالة و  ،ن تطال كل الأدیانأعملیة النقد هذه یجب جدید یعني نقد اللاهوت الموروث و الت

  .1»المثقفین أیا كانوا أو في أي وسط یعیشون فیه الموروث

الفكر العربیین للجمود هما القدیمة النسبیة وتعرض العقل و  الاستناد على السبل

یرى الجابري أن میدانا واحدا لم تتجه إلیه «لذا  ،التخلفالركود و التأخر و الأزمة و  سببي

یقرأ هو تلك الملكة أو القوة أو الأداة التي بها  ،بشكل جدي صارمو  ،أصابع الاتهام بعد

  2.»إنه العقل العربي ذاته ،یحاكم او یفكر العربي ویرى ویحكم و 

ة الذي هو الآلیكریة و من هنا یحصي الجابري المیدان المفقود على الساحة الفو 

فلن  ما لم یكن ماضینا عقلانیا لأنهذلك بداع والخط والسیر و والإنتاج والإللتأصیل 

اجع في هذا هو السبب الر و « نستطیع أن نؤسس حاضرنا أو مستقبلنا بصورة معقولة

  3.»الحداثةالاشتغال بمسائل التراث و 

 آلیة عمله خارج كان لقد كانت معالجة الجابري للخطاب العربي المعاصر الذي

المعاصرة مثلا بین الأصالة و  كان فیه اكتفاء بتقدیم خطاب جامعالواقع و 

، نقدیتا ممهدتا الدولةالدین و أو الشورى والدیمقراطیة، أو ، والإسلامو العروبة

  التعرف بعدها على حالة العقل بتناول الجذور و 

لأضواء والنقائص وكشف الأوضاع والحالات وتسلیط ا إحصاء العیوبومجالاته وإبراز و 

مشبعة إلى التمحیص والترتیب ووضع مكتبة حاویة لكل المسائل و  ،الخبایاعلى الخفایا و 

نسان العربي في نظرة محمد لأن الإ. واع الإجابات لشتى الاستفهامات والتساؤلاتبكل أن

عابد الجابري ضحیة التقلید والمشي على الموروث القدیم أو الأخذ بنتائج الغیر كالغرب 

التجدید والتحدیث  خلوه من اكتساب روحو  ،ك لعدم توفر عنصر العقلانیة النقدیةذلو  ،مثلا

                                                           
  29،ص2008، 1ط التوزیع، القاهرة،شمس للنشر و  ،أفكار مترمدة في الفكر و الثقافة و السیاسة: مروة كریدیة 1
، 5الخطاب العربي المعاصر، دراسة تحلیلیة نقدیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط: محمد عابد الجابري 2

  08ص 1994
، مجلة إشكالیة المرجعیة الفكریة في الخطاب الفلسفي العربي المعاصر محمد عابد الجابري نموذجا: الزواوي بغورة 3

   228، ص2001دب، الكویت، مارس نون والأالفالمجلس الوطني للثقافة و  ،3،العدد23عالم الفكر،المجلد
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ممارسة عقلیة «فقانون الجابري الواجب التطبیق هو ما یقول بمسلمة  ،الترمیم للأفكارو 

  1.»إنها موقف ضد التقلید ،د فحصهتقوم على عدم التسلیم بأي شيء إلا بع

الأخذ به في الوقوف على بمنهج نقدي و  فوجوب التعامل مع الأمور والظواهر    

ذا الدستور الذي یشترط تیاراته هو فحوى هالرصید المعرفي باختلاف أبواب و مضامین 

قد وجد عند الجابري أن الفكر الغربي و  ،الدقةو  الاعتقادنسبیة المعرفة لحصول تاریخیة و 

اثنا الثقافي والفلسفي ل مع تر كیفیة التعامالأول لنقد العقل العربي و  البابمدخل و یعد ال

یة التي أهمیته ونتائجه في تاریخ الثقافة العربیة الإسلامیظهر ضرورة هذا النقد و  هذا ماو 

الأخذ بدفاتر الجابري في وإن العمل على والاشتغال و . كانت البیان والعرفان والبرهان

املة لواقع الفكر العربي الإسلامي المعاصر فیه تولد شروحات منطقیة بانیة لمعرفة متك

العقل النقدي الفلسفي الذي صار منهج كل طرح له موقعه في تركیبة الفكر العربي 

  .المعاصر 

دق وصف حول أتعاب الجابري في نقد العقل العربي أنها من الضرورة بمكان ألعل    

باعثة بالجدید  معرفةو  ،لكونها منطلقا ومصورة بشكل شمولي لمختلف الأبواب والجوانب

یود «نه أبید  والتأملاتأیضا بها نظرة مستقبلیة لاستمرار الأبحاث ، و شاع قبلاوغیر الم

أن یلتزم بالشروط العلمیة التي تفرضها الهموم الأیدیولوجیة التي تدفعه نحو هذا التراث 

تتجاوز البحث  لأنها ،نتجه التراث الفلسفيأهم ما معاصرة لأ بالذات إنه یرید القیام بقراءة

یجعله في آن واحد «معنى " یعطي للمقروء تأویلاتقترح و  ،...راسة التحلیلیة الدالوثائقي و 

  2.»ذا معنى بالنسبة لنا نحن القارئین

نشاط الجابري الذي احتوي التراث من وفي هذا الخطة التي وجهت عمل و 

لمقروء في سیاقه مواكبا لواقعه وسعى بعد ذلك في جعل هذا كما وضع ا ،النصوص

  .لنقدي المعمول به من طرف الجابرياصرة من خلال هذا الاتجاه اكثر معأالمقروء 

                                                           
 مركز دراسات الوحدة العربیة،،،قضایا الفكر العربي25 ،سلسلة الثقافة القومیة ،المسالة الثقافیة :محمد عابد الجابري2

  .285ص ،1994 ،بیروت

11، المركز الثقافي العربي، ص6تراث، قراءة معاصرة في تراثنا الفلسفي، طنحن و ال: محمد عابد الجابري  2 
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السنة و القرآن الكریملقد تأثر محمد عابد الجابري بمجموعة من المصادر هي      

ناهج رؤیته المنهجیة بنقد الم في«اهتم ة و الحضارة الیونانیالمصادر الفلسفیة و  ،النبویة

عل الدراسات الإسلامیة الحدیثة ن أهم ما جیرى أ ،صالتهأالتي تفقد التراث الإسلامي 

وتساعد على توسیع البحث  ،لى نتائج یكمل بعضها بعضاإوالمعاصرة تتعثر ولا تنتهي 

التراث العربي الإسلامي التفكیر تفقد جحها بین مناهج وطرق في البحث و تأر  ،تعمیقهو 

ي في ا الذقضایاه عن إطارهوتخرج وحدته أو بعض جوانبه و  ،تفكك وحدتهأصالته و 

  1.»أرضه نبتت وفي مناخه تنفست

الجابري خلال الخوض في فعدم الحفاظ على أصل الموروث الإسلامي حسب       

ها وأهدافها وهو أزاغها عن سبیلجا غیر متراص وسبب التعثر لها و عطى نتاأالدراسات 

اته الدراسات دة بالحیاة لهتمر الذي لا یمكن الفصل فیه بین كلیهما لتفرع الجذور الممالأ

یعني هذا أنها تستند إلى بعاد و منهجیة ثلاثیة الأ المبدأو قد حدد في قراءته على هذا 

الطرح و  ،التحلیل التاریخيو  ،المعالجة البنیویة :ثلاث خطوات منهجیة أساسیة

ة واضحة على المعالجة البنیویة وبعض الطرح الأیدیولوجي بصور «مركزا  ؛الأیدیولوجي

  .2»م یركز على التحلیل التاریخيلكنه لأحیانا و 

الجابري وهو ما جعل  لیهإعقل من أطر و بناءات هو ما یسعى فما یحكم توجیه ال

ستیمولوجي للعقلیة العربیة تمثل في النقد الإب تیارا جدیدا على الساحة الثقافیةمنه منحا و 

  .العربیة

   :لبناء الدولةقراءات محمد الجابري  -2

وع النقدي مد محمد عابد الجابري عدید الأفكار في محور في سیاق هذا المشر و      

التي قام بها ومستخدما في ذلك عدید المنهجیات والمفاهیم و  موظفاتجربة بناء الدولة 

ي السیاسیة مخضعا بذلك كلا من الفكرین الغرباث الثقافیة و أیضا بالمقاربة بین أمور التر 

 :متما لابن رشدتظام داخل التراث و لى دعوته للانإوالعربي الإسلامي للنقد لیصل 

ذي حراجات التي تعرضت لها الدولة موقف ابن رشد من الطاغیة الحصى الجابري الإأ(

                                                           

57مصدر نفسه، ص  1 

 2 204، القاهرة، دار رؤیة، ص1إشكالیة التراث في الفكر العربي المعاصر، ط: احمد محمد سالم 
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كي یحمیهم من  «نما إسلطة المقصد من تسلیمه النه وحداني السلطة و أیعرف على 

من كان هو هل المدینة لما أمثالهم من ألیسار ویقربهم من ذوي الفضائل والخیر و ذوي ا

ذلك تسعى الجماعة لو . مرهم بسیاسته وسیاسة خدامهأ لیستالسلطان أصحاب الحكم و 

عبادهم و الاستیلاء على لى استإلى إخراجه من مدینتهم فیضطر هو إالغاضبة عندها 

كالمستجیر من  :فیصیر حالة الجماعة معه كما یقول المثل ،آلة أسلحتهمعتادهم و 

فإذا  ،لیهإمن الاستعباد بتسلیمها الرئاسة  إنما فرتن الجماعة أوذلك  ،الرمضاء بالنار

  1.»كثر قسوةأهي تقع في استعباد 

المعاناة من مرض الكراهیة هي صفات واحدي ضعف النفس والحسد والظلم و إن      

وتنعدم في حیاة یسودها تي تجعل منهم اشد عبودیة للناس و هي الأمور الهؤلاء و  السلطة

ابن خلدون و و ) خلال هذا الزمان أیضا قولا وحسا ورؤیة عاشهو ما یفیها القناعة و 

 ،العرفان ،البیان(النهضة الحقیقیة فاستخدم نقاطا وركائز أخرى غیر الشاطبي سعیا لبلوغ 

اجتماعي یعبر عن علاقة القوى  فعل«لدیه في العقل السیاسي لكون السیاسة ) البرهان

كما  ،خصوصا سلطة الحكم ،لطةخر نوعا من السحدهما على الآأبین طرفین یمارس 

وهو السیاسي  ،"العقل السیاسي"ا ما ندعوه هنا هتشكل محددات الفعل السیاسي بمجموع

سلطة الحكم، أو بیان كیفیة  ،ممارسة السلطة«نتاج المعرفة بل إلان وظیفته لیست 

  2.»ممارستها

ممارسة عرفة و نتاج لمإبیعة الموضوع بین هذا الاستبدال حسبه راجع لاختلاف طو       

ما یمهد لقول أن تغیر السبل هذه حسب طبیعة الموضوع فیه تغیر لمنهج البحث  ،لسیاسة

فقدم الجابري عدید النقاط المقتبسة التي تعطي المفهوم القوي للعقل السیاسي من  ،أیضا

، ...الرعیة لراعي و ا ،المجال السیاسي ،المخیال الاجتماعي ،الغربیین كاللاشعور السیاسي

، و قد رأى من عربیة الإسلامیة الاقتصاد الریعيیوظف في قراءة التجربة السیاسیة الل

تغییر «الاستفهامات حول التحرر من القیود أن خلال هذا ومن خلال عدید التساؤلات و 

                                                           

74ضاء، المغرب، صعزیز لزرق، الدولة، دفاتر فلسفیة نصوص مختارة، دار توبقال، الدار البیمحمد الهلالي و   1 

شمس الدین الكیلاني، مفكرون عرب معاصرون قراءة في تجربة بناء الدولة وحقوق الإنسان،المركز العربي للأبحاث  2

  181ص، ودراسة السیاسات
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ممارسة العقلانیة النقدیة على التراث  ؛لا بالممارسةإوتأسیس أخرى لا یتمان بنیة العقل 

 ،التحدیثلى التجدید و إولا سبیل  ،سلطات على شكل بنیة لا شعوریةالذي یحتفظ بتلك ال

إلا من داخل التراث نفسه وبوسائله الخاصة  ،نحن نتحدث هنا عن العقل العربيو 

 ،المعرفیة فیجب ان نستعین بها فعلاما وسائل عصرنا المنهجیة و أ ،إمكاناته الذاتیة أولاو 

ي قوالبها بل بالعمل على تطویع قوالبه ف.. لكن لا بفرضها على الموضوع و تطویعه 

  1»بالصورة التي تجعلها قادرة على ان تمارس قدرتها الإجرائیة أي وظیفتها كأدوات علیه 

على أساس الانطلاق من الهیكلة في الفكریة السیاسیة المتقدمة للتراث كان مشروع و      

 :ذي تجلى في بحوثهالالسیاسي بالعقل السیاسي العربي و الجابري في بلورة العقل 

التي كان ضمن  ،...العقل السیاسي العربي  ،الدولةن و الدی :مؤلفاتهو  ،الدولةكالعصبیة و 

راث لكونه آلیة بلوغه خذ بالتنسب لنجاح التجدید والتي هي الأفصولها الطریقة الأ

بة السیاسیة العربیة الإسلامیة أحصیت فیها ما حكم تطور التجر و  ،النهضةالمستقبل و 

ذات اسم حاسم في  ،ثلاثة عوامل یعتبرها ابن خلدون مجتمعة متفاعلة« :تي هيالو 

  2»عامل اقتصادي  ،عامل اجتماعي ،التجربة الحضاریة في الإسلامیة عوامل ایدیولوجیة

ن الصفات المادیة ألدون من طرف الجابري جاء من شرح الاعتماد على ابن خإنّ     

مة ذلك لبلوغ الاستقاونشاطهم و  لأفعالهمد الموجه إیجالى توحید الصفوف و إهي ما خولت 

قرون بالعصبة لبناء لعل هذا الموجه هو الدین مالتلقائي كالموجودین في الدول و  التطورو 

شروط ما عن مسائل الحكم و أ ،سلفنا الذكرأبها سلطة التلاحم العصبي كما " دولة العرب"

لافة بضرورة الشوكة في انعقاد خهل السنة في الألحاكم فكانت عبر مراحل جدیدة هي ا

ماد العصبیة التي فیها الحمایة مامة إلى اشتراط النسب القرشي فالخلیفة أي اعتالإ

ي فسر بها هي نظریة التأن نظریة ابن خلدون في العصبیة و  «قد رأى الجابريوالمطالبة و 
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یاسي السني تطویر لما انتهى فیه الفكر السهي استمرار و  ،سقوطهانشوء الدول وتطورها و 

  1.»في موضوع الخلافة

وضع صورة مثلى للحكم والمجتمع  ذلك لتغیر هدف السیاسة التي كان مبتغاهاو       

المسالة الرئیسیة التي و  ،لى الاهتمام بالبحث عن حقیقة الصورة التي تمت في الماضيإ

حكم في دار حولها الفكر السیاسي في الإسلام هي البحث عم الأسس التي یقوم علیها ال

اللذان یكونان  ،قبولهلحاكم في المحافظة على جلاله و لى كیفیة اإالمجتمع الإسلامي 

  .إلخ...المالكل ما یتمحور حول الجند و  بالشوكة و بالأخذحسب محمد عابد الجابري 

منطقها وجب بالسیاسة و  لتأثرهالدین والدولة وتطبیق الشریعة و فیما یخص مسالة ا    

ن المرجعیة الأصل في التجربة التاریخیة العربیة أبالمصداقیة و  مرجعیة ممیزةبناء 

عن المرجعیة الوحیدة في «الإسلامیة هي عمل الصحابة على عهد الخلفاء الراشدین 

نهم هم أ .مسالة تطبیق الشریعة هي عمل الصحابة ال العلاقة بین الدین والدولة و مج

صیل لروح أالشریعة على أساس فهم  ة وطبقواشیدوا صرح الدولالذین مارسوا السیاسة و 

الخلافات طار الصراعات والنزاعات و إالفهم الأخرى التي ظهرت في  لأنواعالإسلام سابق 

  2.»سلام من النزاع بین علي ومعاویةالتي عرفها تاریخ الإ

التي كان الاهتمام فیها للجابري  النبویةطیات فترة الخلافة إلى مر الذي یدخلنا لأا     

نتیجة اریخیة والتي لخص فیها هذه النقاط ومشهد و فیة قراءة الناس للحوادث التحول كی

لقد كان المنطلق السائد هو  ،محضةمعالجة سیاسیة  الصحابة عالجوا مسالة الخلافةإن «

في دور یستحق الذكر ) الغنیمة( ـلا لو ) العقیدة(بمعنى أنه لم یكن لا ل  ،"القبیلة " منطلق 

الصحابة لقد اعتبر ... دلي بها في سقیفة بني ساعدة أالنظر التي ترجیح احدى وجهات 

قوى وراعوا المقدرة فاعتبروا میزان ال كذلك،تعاملوا معها بوصفها القضیة مسألة اجتهادیة و 

  3*.في المجتمع القبلي عموما) یلةالقب(وكل ذلك محكوم بمنطق  ،مصلحة الدولةوالكفاءة و 
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ي إیضاح مسألة الحكم هي منطق القبیلة حسب الصحابة ن الركیزة لدى الجمیع فأأي    

الكفاءة في معالجة جتهادیة في مختلف جوانب القدرة والمصلحة و الذین رأوا أیضا بصورة ا

  . مسالة الخلافة وفق منضور سیاسي 

 الرؤوسأما فیما یتعلق بالنظام الاقتصادي فقد نص على وضع الجزیة على       

ما جعل لدولة الإسلام موردان اقتصادیان یعرفان بالاقتصاد هو الأرض و الخراج على و 

قد ابرزت ترتیبات من حیث قرابة الرسول في و  ،الریعي و قد ترسم منذ عمر بن الخطاب

التي رآها ي زالت مع ولایة عثمان بن عفان و التعطاء وجود الفروق بین المسلمین و ال

جمیعا اغنیاء وفقراء حكاما وثوارا لقد كانوا  ،توزیع العطاء»الجابري تحققت من خلال 

  1.»الذي كانت تشكله الغنائم والخراج والجزیة) فضل القیمة(من  یأكلون

 ةمویة التي تجلى فیها تطبیق السیاسة كسیاسة محضلى الدولة الأإوصولا بعد هذا     

القرشیة الشرعیة والغنیمة و  ،بممارسة القوةري دولة القبیلة التي بنیت على و یرى فیها الجابو 

 :ینهرمها تنتظمها بنیتبكون الهیأة الاجتماعیة و  لى الدولة العباسیة التي تمیزتإوصولا 

  .بنیة عمیقةبنیة سطحیة و 

 ) الغنیمة( و) القبیلة( :لمحددات الثلاثةفتبقى دائما محكومة با ،البنیة العمیقةإن 

 ،ما البنیة السطحیةأو . بحسب الأوضاع ) التحدید النهائي(التي یتناوب على ) العقیدة(و

مفهوم «لى جهازنا المفاهیمي هما إفها إدخال مفهومین جدیدین آخرین فیتطلب وص

حول ما سبق میز الانموذج العباسي في الذي و  هو ماو ، 2»)العامة(ومفهوم ) الخاصة(

اما عن الخاصة والعامة اللذان برزا على مستوى الخطابین السیاسي والاجتماعي 

یزاتها مما معبرین عن شریحتین مختلفتین ولكل منهما خصائصها و لهالجدیدان مما یجع

كانت مرتبتهما في اجهما ضرورة تطبیق مظاهر العدل و كان من نتكالسلطة والتقالید و 

  . بعد الخلیفة  تأتيالمدرج الاجتماعي 

ات وصل في وضع الجابري في ن هذا التعاقب في العصور اوجد عدة تغییر إ     

سواء كان الأمیر بله و المماثلة بین الإ ،مسكون ببنیته ل السیاسي العربيالعق«ن أخلاصة 
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شعور البنیة التي تؤسس على مستوى اللا«و سلطانا أو ملكا أو الخلیفة أالأمیر فرعونا 

لى إمنذ القدیم  ،السیاسي ذلك النموذج الأمثل للحكم الذي یجذب العقل السیاسي العربي

 ،اشعريبین حنبلي و  ،سني، لا فرق في ذلك بین شیعي و )لعادلالمستبد ا(نموذج  ،لیوما

  1»معتزلي بین متكلم و فیلسوف و 

و التیارات أو العروق أنساب الأیتوفر شرط العدل من دون التمییزات على حسب 

صالة جعلت منه كذلك في أوذج الأنسب للحكم الذي له ماضي و الاتجاهات هو النمو 

/ مام ضرورة الإ -1 :ثلاث ثوابتبیكون محكوما قه السیاسة سن فألى خلاصة إالحاضر 

  .مام ما لم یأمر بمعصیةم طاعة الإلزو  -2 ،الدولة

  . نظام الحكم بعد الخلفاء الراشدین ملك دنیوي -3

سكات لكل النظریات الإسلامیة في الحكم بعد تجربة بناء الدولة و رد على كل إفي هذا 

ي تمحور حول میثولوجیا فكر الإسلامتألیف حول هذا الطرح بان میدان السیاسة في ال

الإیدیولوجیا السلطانیة لیستنتج من هذا الموضوع الذي سیتناوله نقد العقل الإمامة و 

  .السیاسي 

  :برنامج الجابري للنهضة و التحدیث -4

ن السبیل في طریق النهضة هو بلورة المحددات اللاشعوریة ألقد رأى محمد عابد الجابري 

 ،القیمة في الحاضرت بوادرها موجودة بتلك الوظیفة و ي لازالالتكمت الماضي و التي ح

مر الذي اوجب یة لتعرض العرب لمختلف النكسات وهو الأرغم الجهود ضلت طاغالتي و 

  : ة بدائل حسب الجابري تمثلت فيإدخال مجموع

أحزاب  :لى تنظیم مدني سیاسي اجتماعيإ :تحویل القبیلة في مجتمعنا الى لا قبیلة -أ

   :نقابات

ضح بین مایز وابعبارة أخرى بناء مجتمع فیه تو  ،مؤسسات دستوریة ،جمعیات حرة

التنظیمات الاجتماعیة المستقلة عن (والمجتمع المدني ) الدولة وأجهزتها(المجتمع السیاسي

  ...) أجهزة الدولة 
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الى وبعبارة أخرى تحویل الاقتصاد الریعی :تحویل الغنیمة الى اقتصاد لضریبة  -  ت

  .تاجياناقتصاد 

فبدلا من التفكیر المذهب الطائف المتعصب  :الى مجرد رأي) العقیدة ( تحویل   -  ث

لحریة المغایرة  ،یجب فسح المجال لحریة التفكیر ،یدعي امتلاك الحقیقةالذي 

  .1والاختلاف

من هذا یظهر ما كان یعوق تقدم العرب السیاسي والتي كانت والتي كانت المحددات      

قضبان ، التي جعلت منه محدودا بنیویا مأسورا خلف عقیدةوغنیمة و القبلیة من قبیلة 

التحدیث لتحقیق الاشراق و الانفتاح وفق لى التجدید و اإدعالعتمة و هو الذي استوجب و 

التنظیم السیاسي بداع و ، وحریة التفكیر والإدائل تمثلت في الاقتصاد الإنتاجيب

لذكر والعملیة النقدیة وجد كما اسلفنا ایكون هذا بعد عملیة التأصیل لما و  ،الاجتماعي

قد كان حسبه معبرین بصفة مطابقة لحاجات ، و وع مستقبليالماضي لبلوغ مشر للحاضر و 

لا بمعنى  ،ربما یحتاجان الى دور ما للعلمانیة«غیر ان هذین الشعارین  ،المجتمع العربي

ذلك بان و  ،علمنة الوعي الاجتماعي بل حصر دورها في تحیید السیاسي عن الدیني

ة انتمائهم الذي یتعامل مع المواطنین خارج دائر " المواطنة " ترتكز الدیمقراطیة على مفهوم 

الانسان  مركزیةاواة المدنیة والحریة الكاملة و بالتالي فان مفهوم المسالمذهبي والطوائفي و 

 ي حال معأهوم المواطنة ذاته لا یتعارضان بمفو  ،جتماعيفي الوجود السیاسي والإ

  2»المفهوم المنفتح للعلمانیة 

عن امكانیتها  استبعاد الجابري لشعار العلمانیة من الفكر العربي الإسلامي فیه تغاضٍ 

ت السیاسة و تنظیم الخلافا ،خذ بمفاهیمها في تنظیم الدین بالدولةالأفي  هذه المتمثلة

  .أیضا

  عبد االله العروي موقف - ب

ارت حولها نقاشات اسعة في الفكر العربي، ودلقد أخذت إشكالیة الدولة مساحة و     

كانت الآراء تتقاربُ إلى حدّ ما، سیّما وأنّ التطلّع كان واحداً في أغلب كبیرة، وربّما 
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الأحایین وهو الارتماء في حضن دولة یانعة تأخذ فیها الحریّة والدیمقراطیة نصیب الأسد، 

والكتابات الكثیرة الّتي أسهبت في الحدیث فالمكانة الّتي یحتلّها المفهوم في الفكر العربي، 

جزءٌ لا یتجزّأ من حیاتنا، فكلّ ) الدولة(ى ذلك، لأنّها في المقام الأول عنه خیر دلیل عل

إنسان أینما كان، فهو ینتمي إلى رقعةٍ جغرافیة لها سیادتها ومؤسّساتها وحدودها 

دولة لا تعیشُ إكراهات وتطرحُ  الجغرافیة، وقوانین تنُظم حیاتهُ الاجتماعیة، لكن لا توجدُ 

 .قضایا عویصة تستوجبُ الوقوف علیها

من أبرز الإشكالیات المستعصیة الّتي عرفتها الدولة العربیة هي إشكالیة الدولة الإسلامیة 

التي تتبوأ مكانة مهمّة في تاریخ الفكر العربي، وهذه المكانة ترجع  ،-الإسلام دین ودولة–

لآراء الّتي تضاربت حولها منذ أمدٍ بعید، وهي مجرّد أنموذج من للجدل الّذي أثارته وا

 .المعیقات التي تعترضُ نضج الدولة العربیة واكتمالها

سیتناول هذا العنصر أبرز إشكالیّة عرفتها الدولة العربیة المعاصرة تتمثّل في سؤال 

ي البرك شوائبُ فالخلافة الذي ما فتئ یطفو في الكتابات العربیة المعاصرة، كما تطفو ال

عبد االله رتكاز على وجهة نظر مفكرٍ عربي مرموق هو الآسنة، وذلك من خلال الإ

عبد االله هذه الإشكالیة اعتنت بها عشرات الدراسات الرصینة بید أننا اخترنا العروي، 

  .كذلك نظراً للمكانة الفكریة الّتي یتمتّع بها في الساحة الثقّافیة العربیة العروي

الحداثي، فهو الذي ینشد الانعتاق من  عبد االله العرويحاول أن نبین موقف ن       

الماضي ویرغبُ في القطع من السلبي الذي ینضوي في التراث، والتخلي عن العُدّة 

المفاهیمیة التي یتمتّع بها، وعلى رأسها مفهوم الخلافة، هذا المفهوم هو ابتداعٌ إسلامي 

، هو عبد االله العرويقه خلال الفترة المعاصرة، حسب تحقق في زمن معین، غیر أنّ تحق

ضربٌ من المستحیل نظراً لغیاب شروطه الموضوعیة، رغم المحاولات الجادّة التي قام بها 

  .التیار السلفي التقلیدي لإعادة إحیائه مجدداً 

في هذا الصدد إلى اعتبار نظام الخلافة هو الكفیل بتحقیق  عبد االله العرويیذهب       

في الدنیا وضمان النّجاة في الآخرة، وهي میزة لا تتحقّقُ في أيّ نظامٍ «وضمان السعادة 

،كما خلُص إلى أنّ ابن خلدون قام، عن قصد، بترتیب هذه الأنواع من الحكم 1»سواه
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إنّ رائد التیار المناهض للتیار . 1»الملك في الأسفل والخلافة في القمّة«: وجعل

ق، قد دعا إلى علمنة الوسط الإسلامي بعدما ألحّ على ضرورة الإسلامي علي عبد الراز 

الفصل بین الدین والسیاسة في الدولة، ناقش البعضَ من هذه المعطیات في كتابه 

الذي نال نصیب الأسد من الاهتمام، لیُعدّ هذا الكتاب من بین أهم "الإسلام وأصول الحكم"

ه الإسلامي الداعي إلى حكمٍ طوباوي، الكتب المعاصرة التي توغّلت في مسلّمات الاتجا

 .وزعزعتها، وسار صاحب الكتاب في طریق الرفض النهائي للخلافة، ونقدها

وردت في كتابه تعریفات متعدّدة للخلافة، انتقیتُ منها الأنسب من وجهة       

الخلافة في لسان المُسلمین، وتُرادفها الإمامة، هي ریاسة عامة في أمور الدین «:نظري

، لقد نفى علي عبد الرازق وجود نصٍّ في 2»لدنیا نیابةً عن النبي صلى االله علیه وسلموا

القرآن ینصُّ على وجوب الخلافة أو أي نظامٍ یحكم به المسلمون، ونقرأ له في هذا 

ولعمري لو كان في الكِتاب الكریم ما یُشبهُ أن یكون دلیلاً على وجوب «: المضمار

خلافة المُتكلِّفین، وأنهم لكثیر، من یُحاول أن یتّخذ من شبه الإمامة لوجد من أنصار ال

، بید أنّ القرآن لیس وحده الذي لم ینص على وجوب الخلافة، فالسنة أیضاً 3»الدلیل دلیلاً 

ولم ) السنة(تركتها «: علي عبد الرّازق بقولهلم تبدِ اهتماماً بالخلافة، وهذا ما عبّر عنه 

  4»تتعرّض لها

في عرض مساوئ الخلافة، التي لم یقبلها ونقدها طوال  علي عبدالرازق لم یتوانَ      

قد یكونُ معنى ذلك أنّ الخلافة تقومُ عند « :فصول كتابه، ونقرأ له في هذا الإطار

المُسلمین على أساس البیعة الاختیاریة، وترتكزُ على رغبة أهل العقد والحل من المسلمین 

توجد في الدنیا خلافة على الحدِّ الذي ذكروا، غیر  ورِضاهم، وقد یكون من المعقول أن

أنّنا إذا رجعنا إلى الواقع وجدنا أنّ الخلافة في الإسلام لم ترتكِز إلاّ على أساس القوّة 

                                                           
  .130لمرجع نفسه، ص ا 1

محمّد عمارة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، : ، بلقم)دراسة ووثائق(علي عبد الرازق، الإسلام وأصول الحكم  2

  .113، ص 2000بیروت، طبعة عربیة جدیدة، 

  .122المصدر نفسه، ص  -3

  .123المصدر نفسه، ص  -4



 عر�ي�المعاصرسؤال�الدولة�ومعالم�ا�التحدي�ية����الفكر�ال�  :الفصل�الرا�ع
 

85 

 

، ویُؤكّدُ في موقع آخر من 1»الرّهیبة وأنّ تلك القوّة كانت، إلاّ في النّادر، قوّة مادیة مُسلّحة

القوة المادیة، وبنوهُ على قواعد الغلبة « :دین تأسس علىكتابه أن حكم الخلفاء الراش

تحت ظلال السیف وعلى أسنّة «، ونفس الأمر حصل مع معاویة الذي حكم 2»والقهر

، ونفس الشيء تقریباً حدث مع من أتوا بعده إلى یومنا هذا، حسب علي عبد 3»الرمح

 .الرازق

الّذي تتوارى خلفهُ جرأة كبیرة ونباهة إن ما یمكنُ استیعابه من كلام هذا الأخیر، و       

عمیقة في التحلیل، أنّ المرتكز الأساسي للخلافة هو القهر والإكراه والإخضاع، فإذا 

توفّرت هذه العوامل نال المتطلّع إلى التربع على عرش السلطة ما كان یخامر ذهنه، بید 

لاّ في عهد معاویة الّذي أحدث أنّ هذه العوامل التي تُشكّل قِوام الخلافة لم تتحقّق كاملة إ

انعطافاً كبیراً في التاریخ الإسلامي، بعد أنْ قلب الخلافة من خلافة الشّورى إلى ملك 

 .القهر

الإسلام "قدر الإمكان جرد أهمّ الأفكار التي بلورها علي عبد الرازق في كتابه  لقد حاولنا

منطقي ومعقول، وذلك ینمّ عن  ، واستمرّ في دفاعه المُستمیت عنها بترابطٍ "وأصول الحُكم

جهدٍ مضني بذله في البحث والتنقیب في التراث الإسلامي من أجل الحسم في إشكالیة 

الخلافة، وما لبث أن وجّه نقداً للمتشبثین والحالمین بها على حدّ سواء، أي المنتمین 

 .ر روادهللتیار الإسلامي الّذي جابهه ببسالة دون أن یُضمر رأیه وموقفه اتجاه أفكا

هو مفكرُ الحداثة باقتدار، ولذلك فقد رفض فكرة الدولة  عبد االله العرويإنّ       

الإسلامیة رفضاً مطلقاً، كما رفض، قبل ذلك، التسمیة التي سمیّت بها وفكّك هذه العبارة 

لتبیان اللبس الذي یلتفّ حولها، وقد اغتنم هذه الفرصة أیضاً، إلى جانب ذلك لیوجّه نقداً 

 (الخلافة(=لخلافة، التي هي جزء لا یتجزأ من الدولة الإسلامیة، وقد اعتبرها العروي ل

الخلافة «: مجرد طوبى لا یمكن أن تتجسّد واقعیاً، كما صرح في كتابه مفهوم الدولة قائلاً 
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، ألا یعتبر هذا حسماً في إشكالیة إحیاء 1»ظلّت في غالب الأزمان أملاً مرتقبا لیس إلاّ 

  .ن أجل الاعتماد علیها كنموذج للحكم من طرف صاحب مشروعٍ فكريٍّ كبیر؟الخلافة م

للخلافة التي نظر إلیها كطوبى، وهي عبد االله العرويإنّ النّقد الموجِع الذي وجّهه     

یظهرُ أنّ الخلافة تعني في الحقیقة «: نظرة ظلّ یلحُّ على ترسیخها، یتمثّلُ في عبارتین

، وأردف 2»جاوز الحیوانیة في الإنسان، بعبارةٍ أخرى تعني معجزةتجاوز الدولة وبالتالي ت

لابدّ من إعانة إلاهیة لكي تقوم الخلافة من " : قائلاً بسخریة لا تُخطئها عین القارئ

انطلاقاً من العبارتین المذكورتین یُمكن القول إن الخلافة هي الخروج من الدولة  3جدید

بمساعدة ربّانیة، بمعنى أن الخلافة مستحیلة التحقیق، إنّ  إلى اللاّدولة، ثم إنّ قیامها رهینٌ 

راهننا انخرط في الدولة الحدیثة، ضمنیاً كان أم بشكلٍ مباشر، كلیاً أو جزئیاً، وبالتالي 

فنحن بعیدون كلّ البعد عن مناجاة الخلافة التي ستجهز على ما تبقّى من الأمل في 

ي جعلت كل منتمٍ للحركات السلفیة والتیارات النّهوض والتقدّم، ولعلّ من الأسباب الت

جمیع أوصاف الكمال «الإسلامیة یُدافع عن الخلافة ویتشبث بها لأنّه رأى فیها 

السیادة التامّة للأمّة، وانتشر العدل بإطلاق، وتفشّى «وبها تحقّقت، في نظره، 4»السیاسي

 5»المعروف السیاسي

فة حلماً بعید المنال وانتقدها في محاولةٍ منه في إحیاء الخلا عبد االله العرويرأى       

لیبین أنّها حلم یعجّ بالتناقضات، هذا النّقد یأتي في خضمّ نقده للتراث ودعوته للقطیعة مع 

اتجاهٌ تقلیدي متشبث بالتراث : السّلبي من التراث، إذ انقسم الفكر العربي إلى اتّجاهین

داً، وآخر حداثي ارتمى في حضن الغرب ونهل متمنیاً استعادته دفعة واحدة وإحیاءهُ مجد

من معارفه وانفتح على فكره واستلهم منه ما استطاع، فحاول النّهوض بمُجتمعه المُتأزّم 

  .الذي ینخرهُ التقلید كما تنخرُ دودة القز ورق العنب
                                                           

  .130عبد االله العروي، مفهوم الدولة، مرجع سابق، ص  1

  .139نفسه، ص  2

  .140نفسه، ص  3
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الخلافة إذن تحقّقت في عهد النّبي محمد، ثم تلتها خلافة رمزیة للخلفاء، انتهت       

یام نظام الملك مع معاویة، وإحیاؤها وقیامها مجدداً لن یتمّ إلاّ بمعجزةٍ إلاهیة، فوحدها بق

هذه المعجزة لها القدرة على أن تحققها في الواقع، وبالتالي فالمنادون بها من فقهاء 

ومُنتمین للتیار الإسلامي یبدون لي وكأنّهم سیظلون یبحثون عن الخلافة ولن یعثروا سوى 

دخان لأنّ محاولتهم ستبوء بالفشل دون أدنى شك، فنحن نعیش الآن في كنف على خیط 

الدولة الحدیثة التي تقوم على مفاهیم حدیثة كالدیمقراطیة، المواطنة، القانون، الحریة، 

على خلاف الدولة الإسلامیة التي تطمحُ إلى إعادة الخلافة والشورى بدل الدیمقراطیة أو 

ي جعل الدیمقراطیة مرادفاً للشورى، ثم الشرع، أهل الحل والعقد، محاولة التوفیق بینهما، أ

 .إلخ…البیعة

وفرادته تكمنُ في عودته للتراث واستهلاكه؛ الذي یبدو  عبد االله العرويإنّ براعة       

وبشكلٍ جلي من خلال المصادر التي تشكل نواة أعماله الفكریة، ومحاولة نقده والقطیعة 

الحریة والعقلانیة، وقد أدرك مدى تأخرنا : هیم حدیثة تنتعشُ بها الدولةمعه لكي یُقعِّد لمفا

وتغلغل التقلید في العقل العربي، لذلك شیّد خطاباً منهجیاً لنقد التراث وتمحیصه، ورفض 

كل ما قد یأتي منه، فالخلافة مثلاً، تعتبر تراثا سلبیاً، وبالتالي وجب نقدها وتجاوزها 

 .داثة الغربیة، إذ هي الحل الوحید للخروج من تأخرنا التاریخيوتثبیت قیّم ومبادئ الح

في نهایة المطاف وجب الوقوف عند جملة من الأسباب التي كانت دافعاً أساسیاً       

للتیار الإسلامي المعاصر لبذله قصارى جهده من أجل بعث الخلافة من جدید، أسباب 

ا بالخلافة والحالمین بعودتها، فقد طرحها رشید رضا، الذي یُعتبر من أبرز من تشبتو 

، ویمكن ربط 1»رئاسة الحكومة الإسلامیة الجامعة لمصالح الدین والدنیا«: عرفها قائلاً 

الإمامة موضوعة لخلافة النبوة «هذه الأسباب من جهة بما هو شرعي یتجسد في كون 

تطوّرات «ل ، ومن جهة ثانیة بما هو سیاسي تولد بفع2»في حراسة الدین وسیاسة الدنیا

                                                           
  .14، ص 2013رشید رضا، الخلافة، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة،  1

، 2004عبد الإله بلقزیز، الدولة في الفكر الإسلامي المعاصر،مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، الطبعة الثانیة،  2
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ومستجدات طرأت على مشهد السیاسة والسلطة في البلاد الإسلامیة، وداخل إطار الدولة 

 .1»العثمانیة على نحوٍ خاص

شكّلت فكرة الدولة الإسلامیة معضلة حقیقیة عرفها الفكر العربي الحدیث       

إسلامیة في والمُعاصر، بوصفها دولة لها تصوّر معیّن یقوم على تأصیل مفاهیم وركائز 

الفضاء السیاسيّ، فهي دولة شُیّدت في فترةٍ معیّنة وأصابها التقهقر وهو ما عجّل بأفولها، 

 .هي دولة تأرجحت بین الواقع والطوبى، وبعد أفولها لم یعد بإمكاننا الحدیث عنها مجدداً 

عن موقفه وحسم، من وجهة نظره، في  عبد االله العرويلقد صرّح : وصفوة القول    

عن عبد االله العروي كالیة الخلافة دون مواربة، وهذا ما یستشفهُ القارئ، لقد أحجم إش

استعمال عبارة الدولة الإسلامیة بحسبانها عبارة مرفوضة، ما دامت الدولة الإسلامیة في 

الحقیقة هي الخلافة؛ عبارة دولة شرعیة أصحّ، لكن تتسبّبُ في التباسٍ كبیر لأنّ القارئ 

قُ بین الدولة الشّرعیة والخلافةالعادي لا یُف عبارة دولة  عبد االله العروي، ویفضل “رِّ

القول مقبول ما دمنا لا نعني به نظاماً ”: الإسلام أو دولة المسلمین، وسببُ ذلك أنّ 

، هذا ما “إسلامیاً، بل فقط نظاماً تقُامُ فیه شعائر الإسلام ویعیشُ فیه مسلمون مؤمنون

لأنّها ”خرى، تبدو في نظره هي الأنسب وهي الدولة السلطانیة دفعه إلى اختیار عبارة أ

 .”الأقربُ إلى الواقع والأقل التباساً 

، مفكر الحداثة باقتدار، لم عبد االله العرويهكذا إذن نختم هذه الورقة ونقول إنّ       

 یترك أيّ قضیة إلاّ وكانت له بصمة فیها تحلیلاً ونقداً، وهو سلیل فكر النهضة، الذي

ینشد الانعتاق من التأخر والتخلف الذي تعاني منه الأقطار العربیة، لقد صاغ ملامح 

مشروعه الفكري المتماسك والوثیق عبر رؤى فكریّة تنطلق من الواقع، وترتبط بما هو آنٍ، 

ولا یتردد في ربطها بالمسار التاریخي الذي شهدته البیئة العربیة قاطبة، ویستند في ذلك 

حلیلیة عمیقة تتسم بها مجمل أعماله، وهي التي مكنته من إدراك العراقیل على منهجیة ت

المعرفیة والتاریخیة التي لم تجعل العرب یسعدون بحلمهم المغتال؛ أي تحقیق نهضة 

عبد االله فكریة یتجاوزون بها تخلفهم التاریخي، وبذلك یجب أنْ تُقرأ أعمال الأستاذ 

المفاهیم ببراعة قلّ نظیرها، وعلى جرأته الفكریة في ، التي عوّدنا فیها على نحت العروي
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تمحیص أكثر القضایا تأریقاً، على أنّها محطّة حاسمة في الفكر العربي المعاصر، لأنّها 

لامست جوهر الخلل، وفكّكته بمنهجیة واضحة تروم تحقیق نهضة فكریة تاریخیة لم 

 .ة زمنیة ولّتیعشها العرب منذ فترة الازدهار العلمي والفكري في حقب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عر�ي�المعاصرسؤال�الدولة�ومعالم�ا�التحدي�ية����الفكر�ال�  :الفصل�الرا�ع
 

90 

 

أنموذجاً  برهان غلیون .في الفكر المشرقي: يالمبحث الثان  

لقى فیها دراساته الابتدائیة وت 1945في حمص سوریة في  برهان غلیونولد       

عدادیة ثم انتقل إلى دمشق، لمتابعة دراساته في دار المعلمین وبعدها في جامعة والإ

بإجازة في الفلسفة والعلوم الاجتماعیة ودبلوم في  1969نها عامدمشق، التي تخرج م

وحصل على  .وانتقل إلى فرنسا منذ نهایة العام لمتابعة دراساته العلیا .التربیة العامة

من جامعة باریس الثامنة  1974شهادة دكتوراه الحلقة الثالثة في علم الاجتماع السیاسي 

أعد رسالة دكتوراه دولة في الفلسفة  .ي في سوریا،على رسالة حول الدولة والصراع الطبق

عن رسالة حول أزمة الحداثة في  1982والعلوم الإنسانیة التي حصل علیها عام 

الحداثة في الفكر العربي  المجتمعات العربیة بعنوان خطاب التقدم خطاب السلطة، فكرة

محاضر في معهد  الحدیث، تحت إشراف فرنسوا شاتلیه عمل في جامعة الجزائر كأستاذ

العلوم الاجتماعیة في العاصمة الجزائریة قبل أن یعود للاستقرار في باریس منذ عام 

، حیث عمل مستشارا في المنظمة الدولیة للتربیة والعلوم والثقافة الیونسكو، وتعاون 1974

بدأ مسیرته الجامعیة  1990في عام . مع العدید من مراكز البحث العالمیة والعربیة

ومدیر للأبحاث في جامعة السوربون الجدیدة، ثم شغل كرسي استاذ الاجتماع  سكمدر 

كما أدار مركز دراسات الشرق المعاصر  1996السیاسي في الجامعة نفسها منذ عام 

من المؤتمرات العلمیة  التابع له وخلال مسیرته الجامعیة شارك برهان غلیون في الكثیر

لثقافیة، في العالم العربي والعالم، ونشر العدید من وحلقات النقاش والندوات الفكریة وا

المؤلفات والأبحاث والدراسات والكتب والمقالات الصحفیة باللغة العربیة واللغات الاجنبیة، 

 .كما اشرف على العشرات من الرسائل الجامعیة

 نشاطه كان العمل على تفكیك نظم السیطرة وآلیات الإكراه التي تحول ولأن محور      

بین النشاط العلمي والممارسة العملیة،  برهان غلیوندون تحرر الإنسان، لم یفصل 

الاجتماعي أن یفهم المجتمعات التي یدرسها من دون أن  للباحث  ویعتقد أنه لا یمكن

لا ینبع هذا من منطق . في عملیة التغییر والتحرر التاریخي التي تعیشها شریكا  یكون

والمعرفة   عي فحسب وإنما من منطق العمل الإبیستیمولوجيالالتزام الأخلاقي والاجتما
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فمن دون المعرفة تبقى الممارسة عمیاء، ومن دون الممارسة والانخراط . الاجتماعیة ذاتها

  .في الحركة الاجتماعیة تظل المعرفة فقیرة وتأملیة مجردة

 أنتجها التي یةوالسیاس الفكریة المشاریع أهم من واحد الفكري، غلیون برهان مشروع مثلی 

 من حاول التي العشرین، القرن من الأخیرة الأربعة العقود خلال المعاصر العربي الفكر

 عشر التاسع القرن أواخر منذ طرحه تم الذي النهضة سؤال على الإجابة غلیون خلالها

 عبده، ومحمد والأفغاني، الطهطاوي، من كل بدأه والذي العشرین، القرن وبدایة

 والإیدیولوجیات المرجعیة المنطلقات بین العمیق والتباین الاختلاف  ورغم لخإ..والكواكبي

 لا امتص كخیط أنهن إلا والسیاسي، الفكري الإصلاح مشاریع منها انطلقت التي المختلفة

 العرب تجعل التي المقومات عن الدؤوب البحث في ویتمثل المختلفة المشاریع تلك یخترق

 المنطلق، هذا ومن  والحضارات الشعوب بباقي أسوة نهضةال مشروع إنجاز على قادرین

 الفصل في والمعاصر الحدیث العربي الفكر لتاریخ موجز عرض لتقدیم الباحث سعى فقد

 المجتمعات عاشتها التي والسیاسیة الفكریة التیارات خلاله من تناول الرسالة، من الأول

 حاول التي اللیبرالیة العلمانیة، الدولة، العقلانیة،( للحداثة الأساسیة والمفاهیم العربیة

 الثقافیة والعوامل للظروف  تطویعها بعد العربیة المجتمعات في توطینها العرب المفكرون

  .العربي للوطن التاریخیة التطورات تملیها التي والسیاسیة

 إنها ،غلیون برهان الدكتور كتابات من ورصده متابعته یتم ما خلال من القول، یمكن

 وضعهم في والمسلمین العرب نهضة لحاجات یستجیب بما وإحیائه الإسلامي الفكر جس

 النخبة، ومجتمع  الذاتي، الوعي  كتبه نتظم لدیها خاص اهتمام محور مثل قد الحاضر

 والدولة الدین  :السیاسة نقد الأخیر الكتاب في مركزة بصورة تناوله لیتم العقل، واغتیال

 .مستقبله ومسارات العربي الواقع ملامح تحدید في بعید أثر ذا زال إلیهما بالنسبة والإسلام

 السلطة داخل ذلك كان سواء الإسلامي، الدیني بالشأن معنیة السیاسیة الممارسة أن كما

 القیم وتوجیه المشروعیة أسس تحدید في وظائف من للإسلام لما نظرا المعارضة في أو

  .الاجتماعيو  سيالسیا للفعل المهمة والرمزیة الثقافیة
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 العربي الوعي في الإشكال مركز ومحمولاتها توابعها بكل السلطة إشكالیة مازالت     

 فما نقلة، حركة لا "دائري اعتماد" حركة وكأنها تبدو الفكر هذا حركة إن الإسلامي،حتى

  .والتساؤلات الهواجس بنفس إلیه الرجوع تعاود حتى كانها برحم أنت

 صعود مع الأخیرة السنوات في ملحة بصورة الإشكالیة بهذه الاهتمام ازداد وقد

  الإسلامي التیار

 في السیاسیة النخبة شرعیة في والتأزمات التصدّعات وتزاید السیاسي العمل حقل إلى

 السیاسیة بماهیة تتعلق التي تلك إلحاحاً  الأسئلة هذه أكثر ومن .والإسلامي العربي العالم

 . الخ ...بالسیاسة وعلاقته الإسلام تراث وحقیقة الاجتماعي، الواقع بالدین في وعلاقتها

 بمجموع الإسلام علاقة كیفیة ترتیب حول یتركز نغلیو لبرهان الأساسي لهما أن ویبدو

  .الثقافیة القیم

 الملازمة السیاسیة القیم ومجمل الحدیثة الدولة إطار متمثُّل أن برهان غلیون یؤكد     

 الحدیث العصر في العربیة التاریخیة التجربة في وذاتي طبیعي تطور نتیجة یكن لم لها

 والعسكري المادي تأثیر الضغط تحت القدیم النظام لانهیار نتیجة ذلك كان ما بقدر

 تمكن المتفكك التقلیدي السلطنة نظام أنقاض فعلى .الغربیة للحضارة والثقافي والنفسي

 .بها المناطة الأهداف تحقیق إلى یؤد لم ذلك ولكن ،"الوطنیة العصبیة" تأسیس من العرب

 خصوصا، الإسلامي العربي والعالم عموما الثالث العالم في الإطار، هذا اصطدم فقد 

 بها المنوطة المهام مجمل أداء عن السیاسة فاقدة الدولة عجز تسمیته یمكن بما

  .علیها المعلقة الكبرى للآمال والاستجابة

 العلاقة مستوى في العربي الواقع فیها یتخبط التي لعامةا للأزمة رصده معرض وفي     

 الدكتور یحدد الشرعیة، ومقومات الثابتة السلطة وغیاب والمجتمع الدولة بین القائمة

 ونظام السلطة معاییر اهتزاز أن یرى فهو .ذلك عن الناجمة الاجتماعیة الآثار غلیون

 خراب إلى السیاسي، النظام انفجار مع أدى، ذلك كل الولاء، وعلاقات الاجتماعي التراتب

 إلى وبالتالي السلطة، تكون التي والولاءات والصلاحیات التراتبات من الدقیقة الشبكة

 تضبط التي والأصول المعاییر غیاب أدى وهكذا .بمجملها النظام عناصر نغلاقا

 لسیاسیةا السلطة تتدخل أن إلى مثلا، الصلاحیات، وتوزیع الاجتماعیة السلطة علاقات
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 حیاة لكل الشرعي الإلغاء إلى بل والأفراد الجماعات حیاة من وكبیرة صغیرة كل في

  .1مستقلة وفردیة شخصیة

 الفكر على بحدة التاریخیة، الناحیة من طرحت، قد السیاسیة الإشكالیة أن نعلم ونحن    

 المجسدة یةالرمز  الشرعیة مقومات آخر تداعي بعد القرن هذا مطلع في الإسلامي العربي

 مقبول غطاء أنها على ،"تفسُّخها"  من بالرغم نفسها، تقدم كانت أي الإیدیولوجیا، التي

 بها یمارس التي السیاسیة للقیم نبع أنها وعلى السلطة، إلیها تستند التي الشرعیة لمشكل

 باعتبارها الوعي في ترسخت قد لجماعة المعنوي والولاء والقوة للسیادة وإطار الحكم،

 أن إلا السلطة هذه لانهیار الممكن من كان فما والمسلمین؛ الإسلام لأمة الجامع لإطارا

  . العملي واقعهم وفي والسیاسي الفكري العرب عالم في حقیقیاً  فراغا ضرورة، یحدث،

 في جاء الذي ،الحكم وأصول الإسلام الرازق، عبد علي الأزهري الشیخ كتاب مثل وقد   

 مقومات اهتزاز مع تزامنا الإسلامي العربي الفكر لفت التي ترددوال الحیرة تلك غمرة

 لا تمس بدأت التي التمزقات تلك عن إعلان بمثابة الغربي، التوسع وبدایات الشرعیة

 الكتاب هذا كان فإذا .ومسلماتها مواریثها بكل التقلیدیة المؤسسة بل فقط، الحدیثة النخب

 أصلیة أفكار من به جاء ما ضآلة من الرغم ىعل فعل وردود جدل من أثار ما أثار قد

 فذلك السابقة، الحقبة في طرحه قد الإسلامي العربي الفكر كان ما مع بالمقارنة وطریفة

 داخل السیاسیة المعركة تفجر عن إعلاناً  ومنهجه وأسلوبه بلهجته مثل لأنه بالضبط

 للتجدید وعاء منه علتج أن الإصلاحیة السفلیة الحركة حاولت الذي التقلیدي الإجماع

 تاریخیة شروط له تتوفر ولم كل هذا بقول یجاهر أن الرازق عبد لعلي كان فما .ومستنداله

  .*إلیه والإصغاء خطابه بتداول تسمح كانت ،وأیدیولوجیة وثقافیة

 أن إلى تسعى الأولى :والشرعیة الدولة إشكالیة إزاء متعارضتین رؤیتین لتبلور كان وقد   

 الغرب، في الصاعدة القومیة فكرة من مستمدة والثانیة الخلافة، مفهوم مع تواصلا تكون

 منذ الإسلامي والإصلاحي السلفي للفكر الداخلي التوازن انهیار في مساهمةٌ خاصة

                                                           
الدولة والدین، مراجعة،رفیق عبد السلام، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت،  :غلیون برهان، نقد السیاسة1

  157، ص 1،1991ط
ھا فوكو تشیر إبستمولوجیا المعرفة أو ما یمكن التعبیر عنھ بفقھ المعرفة إلى أن ھناك شروطاً تاریخیة وثقافیة محددة یسمی*

Épistème ھي التي تسمح بتداول خطاب ما وترویجھ، في ھذا الشأن أو ذلك من شؤون الفكر والحیاة .  
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 القیم بین المصالحة على حرص الذي الفكر ذلك عشر، التاسع للقرن الثاني النصف

 . الحاضر وقتنا إلى ذلك على یحرص زال وما العصر، ومكتسبات الإسلامیة

 العربي الوعي في لإشكال مركزا ومحمولاتها توابعها بكل السلطة إشكالیة ومازالت      

 فما نقلة، لاحركة "دائري اعتماد" حركة وكأنها تبدو الفكر هذا حركة إن حتىمي، الإسلا

 الاهتمام ازداد وقد .والتساؤلات الهواجس بنفس إلیه الرجوع تعاود حتى مكانها تبرح أن

 حقل إلى الإسلامي التیار صعود مع الأخیرة السنوات في ملحة بصورة الإشكالیة بهذه

 العربي العالم في السیاسیة النخبة شرعیة في والتأزمات التصدّعات وتزاید السیاسي العمل

 وعلاقتها السیاسیة بماهیة تتعلق التي تلك إلحاحاً  الأسئلة هذه أكثر ومن  والإسلامي

 ...بالسیاسة وعلاقته الإسلام تراث وحقیقة الاجتماعي، الواقع في الدین موقع الدین، و ب

 الإسلام علاقة ترتیب كیفیة حول یتركز غلیون لبرهان الأساسي الهم أن ویبدو . الخ

  .واشتغالها السلطة ممارسة ولأوجه الموجّهة الثقافیة القیم بمجموع

  التطور عبر الجدیدة السیاسیة القیم هذه للتشك العام السیاق ،برهان غلیون یحدد

 والكنسیة، الكلیة للإطلاقیات ونبذ منازعة حركة من رافقها وما الغربیة للتجزئة التاریخي

 القیم مجموع أي السیاسیة، الثورة روح للكنیسة المناهض المجتمع وداخل الغرب في نشأت

  .1الحدیثة یةالغرب المجتمعات علیها ستقوم التي والمنظورات والقواعد

 والفكریة– التاریخیة سیاقاتها ذلك على تدل ما مثل السیاسیة الثورة هذه نشأت لقد   

 الملكوت محل الأرضیة للسعادة الاعتبار وإعادة*– .الإنسانیة النشأة نزعة مع بالتوازي

  .والطبیعة العقل تقدیس نحو الاتجاه مع الأسمى،

 كانت قد الإسلامیة العربیة نظیرتها فإن الغربیة، ةللتجرب بالنسبة كذلك الأمر كان إذا    

 المجتمعات إلى انتقالها عند الحدیثة للدولة حصل فقد بها، الخاصة وسیاقاتها وتیرتها لها

                                                           
  164ص ،، مصدر سابقوالدین الدولةة،السیاس نقد ،برھانغلیون 1

. سابع عشرالنزعة الإنسانیة هي تیار عام عبر عن نفسه بصورة نسقیة في الفلسفة الغربیة الحدیثة ابتداءً من القرن ال *

بالاحتفاء البالغ بالإنسان وإحلال ملكاته العقلیة بوصفه سید نفسه من خلال إرادته الخیرة، وبالتالي  ویتسم هذا التیار

بوصفه مالكاً بزمام مصیر العالم، وهو ما نجد أصداءه عند فلاسفة القرن السابع عشر ثم فلاسفة التنویر في القرن 

  .الذي یلیه
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 فقد .أوروبا إلى انتقل الذي المسیحي للدین حصل الذي نفسه الأمر الإسلامیة العربیة

  .جدیدین وتألیه عبادة موضوع تكون أن الدولة هذه أرادت

 لقیم منبع إلى تتحول وأن الوطنیة للسیادة مولدة الدولة هذه تكون أن على بدل« هكذا   

 ورمزاً  جماعیة استلاب أداة أصبحت فإنها الغربیة، للدولة بالنسبة الأمر هو مثلما الحریة

  .1»والأمنیة القهریة للروح

 والكهنوت الكنیسة لسلطة اً نفی الغربیة التجربة في المدنیة السیاسة جاءت ما وبقدر    

 كبیر حد إلى مرتبطاً، الإنسانیة والتحرریة المواطنة قیم أكید كانت فقد عامة، الدیني

 كانت ما وبقدر .عنها القداسة ألوان كل ونزع للسلطة، اللادیني أو المدني الطابع بتأكید

 فقد الروحیة، بالثورة الإسلامي العربي التاریخ مسار في مرتبطة الإنساني التحرر قیم

 الشرك ألوان لكل المناهضة الثقافیة ورموزه القیمي بنسقه الإسلام، إلى مستندة كانت

 .والمساواة التوحید معاني على والمؤكدة

 الملازمة السیاسیة القیم ومجمل الحدیثة الدولة إطار متمثُّل أن برهان غلیون ویؤكد    

 الحدیث العصر في العربیة التاریخیة بةالتجر  في وذاتي طبیعي تطور نتیجة یكن لم لها

 والعسكري المادي الضغط تأثیر تحت القدیم النظام لانهیار نتیجة ذلك كان ما بقدر

 تمكن التقلیدي المتفكك السلطنة نظام أنقاض فعلى، الغربیة للحضارة والثقافي والنفسي

 .بها المناطة هدافالأ تحقیق إلى یؤد لم ذلك ولكن ،"الوطنیة العصبیة" تأسیس من العرب

 بما خصوصا، الإسلامي العربي والعالم عموما الثالث العالم في الإطار، هذا اصطدم فقد

 والاستجابة بها المنوطة المهام مجمل أداء عن السیاسة فاقدة الدولة عجز تسمیته یمكن

 النظم رأكث تفرخ " إلى القومیة الدولة لبناء الطموح أدى وقد2علیها المعلقة الكبرى للآمال

 استیعاب یعمل لم وبذلك ."الوطنیة اًللَّحمة وانعدام میكانیكیة والسیاسیة الاجتماعیة

 بل عضویاً، المندمجة الأمة بناء على الحدیثة الوطنیة الدولة أطر في المحلیة الجماعات

 من واسعة شبكة حلها لتحلم للمجتمع التقلیدیة للبنیة تفكیك أداة إلى الدولة هذه تحولت

  .والرقابة العنف اتأدو 

                                                           
  157د السیاسة،الدولة والدین، مصدر سابق، ص غلیون برهان، نق -1
  157مصدر نفسه، ص-2
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 العلاقة مستوى في العربي الواقع فیها یتخبط التي العامة للأزمة رصده معرض وفي    

 الدكتور یحدد الشرعیة، ومقومات الثابتة السلطة وغیاب والمجتمع الدولة بین القائمة

 ونظام السلطة معاییر اهتزاز أن یرى فهو .ذلك عن الناجمة الاجتماعیة الآثار غلیون

 خراب إلى السیاسي، النظام انفجار مع أدى، ذلك كل الولاء، وعلاقات الاجتماعي لتراتبا

 إلى وبالتالي السلطة، تكون التي والولاءات والصلاحیات التراتبات من الدقیقة الشبكة

 تضبط التي والأصول المعاییر غیاب أدى وهكذا .بمجملها النظام عناصر انغلاق

 السیاسیة السلطة تتدخل أن إلى مثلا، الصلاحیات، وتوزیع الاجتماعیة السلطة علاقات

 حیاة لكل الشرعي الإلغاء إلى بل والأفراد الجماعات حیاة من وكبیرة صغیرة كل في

  .1مستقلة وفردیة شخصیة

 الدولة نقد -1

 الباحثین من واسع قطاع لدى یثیر یزال ولا الأخیرة العقود في الإسلامي المد أثار لقد    

 قوتها، ومصادر الإسلامي، الإحیاء حركات بماهیة تتعلق ومتعددة تشعبةم تساؤلات

 جاء الإسلامیة الحركات نمو أن ویبدو .القریبة و البعیدة أهدافها وكذا انتشارها وعوامل

 وهي .الوضعیة بمناهجها ومقولاتها الاجتماعیة العلوم وتوقعات تحلیلات غیر على

 خیار" نحو حتمیة بصورة یتجه الكوني لتاریخا مسار أن عامة، بصورة ترى، تحلیلات

 والممارسة الدین مكانة وتراجع التحلیلات تلك المنطق وفق ذلك، مقتضیات ومن ."العلمنة

برهان  ویرى ".والتحدیث العقلنة" لصالحقیم العامة والحیاة السیاسة في مستوى الدینیة

 بطرحه الجهر العربیة خبةالن عناصر من یخشى الكثیرون الذي المحتم السؤال أن غلیون

 على الجمهور تعبئة غیرهم على من أقدر یوم ینال الإسلامي یجعل الذي ما :الآتي هو

 القومیة والیساریة؟ البرامج وراء طویلة لفترة یسیر الجمهور هذا كان بعدما إسلامي برنامج

 على معتج العربیة النخبة من الأوسع القطاع وسط الرائجة الطروحات مختلف تكاد    

 أغلب في والاقتصادي الاجتماعي الإخفاق دائرة واتساع الإسلامیة الحركة نمو بین الربط

 عن التعبیر من نوع هو الحركات تلك انتشار أن أساس وعلى والإسلامیة، العربیة البلاد
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 في وعمیق حقیقي تحول ثمرة هو مما أكثر الإخفاق ذلك عن الناجمین والقلق الحیرة

  أو الإسلام، نحو الاجتماعیة تالفئا معتقدات

 الإسلامیة الحركات بأن الزعم إلى فریق ذهب وقد دیني وعي أو ضمیر، لصحوة نتیجة

 مصدرها الحضاري، التحول وحركة الحداثة عملیة على وفكریة عقائدیة ردة" مجرد هي

  .التحضیریة والمغامرة التحدیث من والخوف القدیمة القیم استمراریة

 تنامي بین ربطها هو التفسیرات هذه مختلف بین المشترك القاسم أن هنا الواضح من     

 .السلبیة والأوضاع والمواقف القیم من ومجموعة العربیة المجتمعات في الإسلامیة الحركة

 هذه في المتضمنة والروحیة الفكریة القیم ینظر إلى لا أن الحالة، هذه في الطبیعي،" ومن

 هذه تتقاطع ما وكثیرا ،برهان غلیون كما ،"إیجابیة نظرة والدینیة والروحیة السیاسیة الطفرة

 مع الإسلامي التیار من أغلبها، في عدائیة، مواقف من عنها ینتج وما التحلیلات

 من– واستئصاله الإسلامي الطرف إضعاف یبقى التي والأجهزة للدولة الأمنیة السیاسات

  . نفسه الوقت في الأكبر سهاوهاج الأول هدفها والثقافیة السیاسیة الحیاة

 :و الدین السیاسة -2

 العربیة الساحة تشق التي والثقافي السیاسي الاستقطاب إشكالیة برهان غلیون یتناول     

 بالدولة المطالبة تفید ما ، فبقدر" والعلمانیة الإسلامیة الدولة" مطلبي بین الإسلامیة

 یعبر بالمجتمع، أسوة الدولة على نيوالدی الثقافي الإسلامي– الطابع تعمیم الإسلامیة

 الأساسیة وظیفته إلغاء أو الدولة من الإسلام استبعاد أو الدولة لهذه العداء موقف

 شبكات وكسر التاریخیة الجماعة وتفكیك الهویة هذه زعزعة إرادة عن فیها والتقلیدیة

  .الموروثة التواصل

 والسیاسیة، الثقافیة الشرعیة وأسس المرجعیة بقضیة أساسا، یتعلق هنا إذاً، الأمر    

 محاولة بوصفها الإسلامیة الحركات تبرز وتاریخیة دینیة مكانة من للإسلام ما فبسبب

 والمعاییر القیم أساس على الجماعیة الإرادة وتوحید الشرعیة السلطة تأسیس لإعادة جدیة

 إلى غلیون ویدعو. بیةالاستلا وقیمها "الغربیة" الدولة معاییر مواجهة في وذلك ,الإسلامیة

 الإسلامیة الدولة شعار مع التعامل في الشكلیة القانونیة النزعة عن التخلي ضرورة

 ،"الروحیة والأعماق الكبرى والمقاصد الغابات" على التركیز وضرورة الشرعیة، وتطبیق
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 مطابقة إلى نفسه الدیني الفكر إلى والوضعي الحدیث القانون مفهوم تسرب أدى فقد

 للأماكن المادیة المدونة یشبه ما إلى الإسلام وتحویل القانون مع نهائیا الشریعة وممفه

 نقد صاحب ویحث ."السیاسیة الوجهة من ما مجتمع حیاة تنظم التي المحددة والنصوص

 لاقتصار بدلا أولى بدرجة المجتمع على الإسلامي الرهان تركیز ضرورة على السیاسة

 انحلال مخاطر مواجهة في وملاذه المجتمع ملجأ" لامالإس یكون حتى السیاسة على

 .والسلطة الدولة

 استثمار إلى نزوعه في تكمن لا الإسلامي العمل یطرحها التي الحقیقة المشكلة إن    

 باعتباره نفسه على التعرف في فیتردده بالعكس، ولكن، السیاسي، العلم في الدینیة القیم

 الانقسام هذا تجاوز محاولة في علیها، التأكید یتوجب لتيا الأولى والمسألة ." سیاسیة قوة

 جهة من ودین كجماعة الإسلام بین التمییز هي والسیاسة، والشریعة الدین في والنزاع

 وعلى ممكنة، إسلامیة اجتهادات بین من كاجتهاد أو إسلامي كفریق الإسلامیة والحركة

 الإسلام" یمثله ما إدراك بالصع من یكون لن أنه غلیون برهان یؤكد ذلك، أساس

 في الدین بها ینهض التي الوظیفة رؤیة وفي التفسیر في تجدید من لیوم ا"السیاسي

  . أصیلة إسلامیة مدرسة بوصفه المسلمین جمیع من به الاعتراف ثم ومن المجتمع،

 تضع التي التاریخیة التسویة من نوع إیجاد ضرورة إلى المؤلف یدعو الأخیر وفي     

 نبع الإسلامیة بالمرجعیة وتعترف العربي، الواقع تهز التي والتنابذ التمزق لحالة حداً 

 سبیلا الدیمقراطیة بالآلیة نفسه الوقت في وتُسلّم الشرعیة وأسس الاجتماعي القیم النظام

 . سلمیة مدنیة بصورة الاختلاف وتنظیم الدولة جهاز على للسیطرة

 لعلاقة الإشكالي الطابع غلیونبرهان  صاغ یفك السابق، العرض من یتضح هكذا،     

 من إلیه تحیل لما والنقاش للسجال بطبیعتها، مثیرة، إشكالیة وهي ،والدولة بالسیاسة الدین

 التجربة سیاق وفي الإسلامیین، والضمیر الوعي في والتعقید الحساسیة شدیدة قضایا

 بعض في ومتناقضة بل ینةومتبا متقاطعة قراءات من عنها ترتب وما للأمة التاریخیة

 من لأولى مستنداتها یجد والدولة الدین صراع أن إلى یذهب غلیون والدكتور .الأحیان

 نزوعات من الأخیرة هذه تمثله لما نظرا وذلك الكبرى الأدیان نشوء في التاریخیة الناحیة

 السماوي الدین میزت التي الأساسیة الطفرة أن ذلك" سلطوي، هو كلما من تحرر
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 سلطة من الألوهیة فكرة تحریر هو الدیني الوعي مستوى في ثورة منه وجعلت لتوحیديا

 الحاكم التوحیدیة الألوهیة فكرة جعلت فقد ."الوضعیة الشرعیة مصادر وكل والدولة الملك

 قل،أ ولا أكثر لا إنسانا بوصفه الطبیعي حجمه إلى وأرجعته والعالم الوجود نظام من جزءا

 یهز كان الذي العمیق القلق واستیعاب الروحي السر كتناه لا طریقا نبوةال مفهوم أن كما

 على القائم القدیم الدیني النظام مرتكزات تقویض في ساهم قد القدیمة الحضارات شعوب

 مشترك هو ما أن غلیون یؤكد الإطار هذا وفي .وتألیهه الملك وتقدیس العبودیة منازع

 الروحیة المبادئ مجموع هو )والإسلام والنصرانیة هودیة،الی(  الكبرى الثلاثة الأدیان بین

 ومركز العالمیة للروح مستقرا الإسلام أصبح لذلك" .التوحید بفكرة المرتبطة الكبرى والقیم

 الإنسانیة، الحقیقة توحید نفسها عقیدته أتاحت ما بقدر بامتیاز، عالمي حضاري تركیب

 أقصى من الإنسان علیه یجري مهادا رضالأ وجعل والسلاطین، والممالك الدول ونفي

 نقد "وتأكیده رعایته هب وإیمان به وثقته االله بعنایة مدعوما الغرب أقصى إلى الشرق

  "السیاسة

 بالخلافة، تسمیته على اصطلح ما أو عموماً  الإسلام في السلطة بإشكالیة یتعلق فیما أما

 ما بقدر الكبرى مقاصده من ولا الإسلام مقتضیات من تكن لم بأنها القول إلى یذهب فإنه

 وقیمه الإسلام مبادئ بین معینة علاقة عن الناتجة التاریخیة التجسیدات إحدى كانت

 في یفكر لم عنده فالإسلام .أخرى من ناحیة الواقعي التاریخ وصیرورة ناحیة، من الكبرى

 "!الدولة تكوین في نجح ولما دیناً  وإلاماكان" مشاعله، من الخلافة قضیة كانت ولا الدولة

 المهام مجموع عن الناتجة التاریخیة التجلیات إحدى شك دون كانت الأخیرة هذه ولكن

 .الإبراهیمیة الحنیفیة مع الأولى نشأته منذ الإسلام حركة لازمت التي والتبشیریة الدعویة

 الرسول بوجود مرهونة خارقة استثنائیة" حالة هي بما النبوة، فإن الأساس هذا وعلى

 من وتجردا الخالصة الروحیة والتزكیة الدینیة للمهمة تمحضاً  كانت الإلهي، الوحي وجودو 

 الدولة إلى المؤمنین تقود لا النبوة أن" إلى صاحبنا ویذهب  وضعي دنیوي هو ما كل

 ربانیة مهام من له تنذرهم بما معا والدنیا الدولة مخاطر من الخلاص إلى تدعوهم ولكنها

 بالمعنى سیاسیة سلطة تكن لم الخلافة هذا على یرتب ثم ."سیاسیة وفوق تاریخیة فوق

 خلافة تكن لم لذلك الدعوة، نشر الأساسي هدفها دینیة مهمة كانت ما بقدر المتداول
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  والدعویة الروحیة مهامه في له خلافةً  كانت ما بقدر المدنیة السیاسیة مهمته في للرسول

 ممارسة لأشكال واحدا نمطا یحدد ولم الدولة في جاهزة نظریة یقدم لم الإسلام أن صحیح

 الإسلام صور من صورة إلا السابقة صیغته ضمن الخلافة نظام یكن ولم، السلطة

 الأحوال من حال بأیة یمكن ولا .لها حصر لا أخرى إمكانیات على والمنفتحة المتعددة

 یناقض ذلك نلأ معها، تماهى أو الإسلام حقیقة استنفذ قد النظام هذا بأن الزعم

 لكل متجاوزاً  دائماً  الإسلام كان فقد .تجددها وشروط الحیة الدینیة الحقیقة مقتضیات

 عدا فیما "أسس والتم" الاستیعاب أشكال كل على ستعصیا وبقیم والجمود التنمیط أشكال

 .وبه معه توحد وفي النص رحاب في وتمتد لتُحْیى استخلافها شرع التي "الأمة مؤسسة"

 في فكر قد فالإسلام التأسیسیة، شرعیتها وأسس لاستمراریتها الوحید المسوغ هو اهذ ولعل

 بصفتها السلطة أن یعني لا ذلك ولكن الدولة، في فكر مما أكثر استمراریته وأشكال الأمة

 اهتمام دائرة خارج كانت قد قواها بین والموازنة الأمة مصالح إدارة أشكال من شكلا

 مصالحها ورعایة ذاتها الأمة في التفكیر مستلزمات من یعد ذلك أن طالما الإسلام

 الخلافة مفهوم بأن القول إلى مثلا السید، رضوان یذهب غلیون، عكس فعلى .الكبرى

 یتضمنه ما وهو معهما، ویتقاطع والسیاسیة الدینیة القیادة بمعاني وثیقاً  ارتباطاً  یرتبط

  .القرآن یطرحه كما الشمولي الاستخلاف مفهوم

  علیه الرسول بعد الحكم مؤسسة المسلمین لتسمیة الأساسیة المسوّغات هي هذهو 

 یكلون الذي ورئیسهم الأرض في االله خلفاء المسلمون، أي فهم" بالخلافة؛ "والسلام الصلاة

 .1الخلیفة هو له االله نذرهم الذي الإلهي المشروع تحقیق في القیادة إلیه

 سیاسي بعمل قام قد وسلم علیه االله صلى الرسول أن التاریخیة الناحیة من نعلم نحن    

 صحیفة كتابة ذلك من تقتضیه، لا النبوة أو الدین أن أو دینیة طبیعة ذي غیر بارز

 مجرد لا وأعلنت السیاسي الإسلام عالم في كبیر مغزى ذا حدثا فعلا مثلت التي المدینة

  .دلالات من مةالكل لهذه ما بكل سیاسي مجتمع بلقیام دینیة، جماعة قیام

 قیام أن ظاهره في یعني لا الصحیفة معاهدة إلیه تحیل الذي النص أن صحیح     

 وتكوین بل السیاسي، والنظام الدولة قیام یربط ولكنه وكلیاته، الدین مقتضیات من الدولة
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 ویصعب هذا السلام علیه الرسول دعوة من المدیني بالمعهد نفسه، السیاسي المجتمع

 الجهاد على تقوم محضة دینیة مهمة مجرد وعمر بكر أبي خلافة ورنتص أن كذلك

 تقوم سیاسیة خلافة بوصفها إلیها النظر دون من الإسلام، برسالة والتبشیر غنائمه وتوزیع

 بعث هوم هذا ولعل .ومؤسساتها وفئاتها الأمة أطراف مختلف بین الموازنة على أساسا

 الطویلة خلافته في قام، الذي الخطاب بن عمر الثاني للخلیفة السیاسیة القیادة نجاح

 تلك تفسیر یمكن فلا واضحة، سیاسیة طبیعة ذات كثیرة بأعمال )سنوات عشر(نسبیا

 "المؤمنین بأمیر" نفسه عمر فتلقیب .غلیون قصده الذي بالمعنى  دینیاً  تفسیراً  الأعمال

   .الأولى بالدرجة سیاسي عمل فالإمارة وإذاً  بالغة، دلالة ذو

 تجد عموما والسلطة الخلافة لمؤسسة والمشروعیة الرؤیة أن یرى السید رضوان إن بل    

 من الأوائل المسلمون فهم التي القرآني النص آیات العامل في السیاق الأولى جذروها

 الجدیدة ومشروعیتهم لسلطتهم تؤسس ومصطلحات مفاهیم تتضمن أنها وإحالاتها منطوقها

 ؛"الوعد"و "التوریث"و "الاستخلاف"و "التمكین"و "الإظهار" لحاتوالمصط المفاهیم هذه من

   السابقة النبوات عن المستخلف النبي عن المستخلفة بالأمة القول إلى نتحیل معا وهیكلها

 تلقي على القائم الخارق الروحي طابعها من الرغم على ذاتها، النبوة إن القول ویمكن    

 منذ السیاسیة والحقیقة الدینیة الحقیقة بین التداخل هذا یركب حد إلى تؤكد المتعالي، الوحي

 للمهمة تمحض مجرد لیست النبوة مهمة أن ذلك .المدنیة الفترة أي للنبوة، الثانیة المرحلة

 المقدس وبین والسیاسي، الدیني بین الحیوي الجمع ذلك إلى تشیر إنها بل الدینیة،

 الأخلاقي، النهوض من درجة وبلغوا انتظمواو  العرب توحد لما النبوة فلولا" .والوضعي

 ووحدة هویة العرب لمنح نفسها قدمت قد النبوة فكأن أصلاً؛ التاریخ دخلوا لما وبالتالي

  .1جعیط هشام بحق ذلك یؤكد كما ،" وقدرا

 في كانت، السیاسي الإسلام عالم أنتجها التي السیاسیة الاجتماعیة الحركات إن بل

 والولاء الأمة منظومة بمفهوم كبیر حد إلى مرتبطة تسمیاتها،وفي  مشروعیتها مصادر

 جغرافي أساس على نفسها تسمِّ  ولم سیاسي، مدیني أساس على تبن ولم للجماعة،

 الأمر كان مثلما بالمفهوم الخلدوني" طبیعي عصبوي" انتماء أساس على أو موضعي

                                                           
  .28 م،ص 1992 دار الطلیعة،:  ،ترجمة من الفرنسیة خلیل أحمد خلیل، بیروتالفتنة الكبرىهشام جعیط،  -1
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 بهذه مثلا، الخوارج، ميس فقدالإسلام،  على السابقة الاجتماعیة للتشكیلات بالنسبة

 .للجهاد الأمة من جماعة أو الأمة خروج إلى وإحالاتها دلالاتها في تشیر لأنها التسمیة

 الدیني بین المفاصلة هذه فتبدو الكبرى، وأصوله لإسلام العامل التصور حیث من أما

 ما وهذا .وأحوالهم الناس حیاة على وبتراً لقیومته الدین حقائق تزییف من ضربا والسیاسي

 جهة من ولكن والإلحاق، الإضافة سبیل على لا للسیاسي محاید الدیني أن نؤكد یجعلنا

 العینیة حالته عن یخرج حینما مسلك كل أن نعلم ونحن .التكوین وأصل الكینونة

 عن یكف حینما والدین بالضرورة؛ سیاسیاً  یصبح فإنه عام، شأن إلى ویتحول والشخصیة

 سیاسي فعل إلى یستحیل فإنه للجماعة، شأناً  ویصبح "نفسه خاصة في" للإنسان یكون أن

 .ضرورة

 الصیرورة لازمت حقیقة إلى الانتباه یلفت غلیونبرهان  أن إلى نشیر أن بقي

  للفكر التاریخیة

 تحدید حساب على والفتاوى النصائح أدب إلى انصرافه وهي الإسلامي، العربي السیاسي

 الموضوعات من السلطة موضوع بقي ولذلك الدولة، جهاز ضبط وأسالیب الحكم قواعد

 الفكر من جدا محدودة حالات في إلا محمد أركون،على حد تعبیر " فیها المفكر غیر"

  .الإسلامي العربي السیاسي

 المعاصرة العربیة المجتمعات فهم في الأولویة إعطاء بغي أنهین غلیون، یرى

  الحاضر لعوامل

 التاریخ أما .القائم والوطني الدولي النظام إطار في مجتمعیةوال الجیوسیاسیة وللتفاعلات

 مفید فهو وبالتالي تفسیرها، في لوحده كافیا لیس ولكنه ظاهرة أي فهم في یساعد فهو

 التوازنات أساس تشكل التي هي لیست الموروثة فالعناصر .فحسب الحاضر لإضاءة

 العناصر هذه إن بل القائم، تمعيالمج النظام طبیعة تحدد التي والأهداف العمل وقواعد

   .وأدوارها معانیها تتغیر وبالتالي الحاضر نظر وجهة من توظیفها یعاد

 أن من تحلیله في غلیون برهانینطلق  الثقافوي، التفسیر من النقیض وعلى

  الأزمة أصول
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 والثقافي والاجتماعي والسیاسي والاقتصادي الجیوسیاسي التكوین في أزمة إلى تعود

 العقود خلال المجتمعات هذه بمصیر تحكمت التي المجتمعیة للنظم والتقني لميوالع

 كعامل عقلیتها أو تراثها أو المجتمعات هذه ثقافة من مستمدة لیست ولكنها الماضیة

 خالصة ثقافیة ولاماهیة ثابتة لثقافة وجود فلا .الأخرى العوامل عن ومنفرد رئیسي

 الثبات مظاهر رغم المجتمعات جمیع في سریع لبشك متبدلة الثقافة إن بل ومطلقة؛

  .والعبارات واللغة الألفاظ في الشكلیة

 ومنطقها، المجتمعیة التحولات ودینامیات المجتمعات، تغیر مع تتغیر الثقافة أن كما    

 تفسیر أي في الأهمیة یعطى أن یجب ما وهي الثقافیة، التحولات دینامیات ذلك في بما

   .معاتالمجت لمصائر علمي

 إلى یعود الحدیثة العربیة المجتمعات في الاستبداد أصل أن غلیونبرهان  ویعتقد   

 القوى بقیة تقصي خبة دین أي في والثروة والقوة للسلطة مراكمة حدیثة دولة وجود

 من نصیبها على الحصول ومن السلطة، في السیاسیة المشاركة من والسیاسیة الاجتماعیة

 التي الرثة الحداثة طبیعة في أي التنظیم، إلى فتقر مجتمعي وجود لظ في الوطنیة الثروة

 ارتبطت التي الإنسانیة والروح القیم إلى تفتقر والتي العربیة المجتمعات في تطورت

 ومنفعیة عسكریة وظیفیة حداثة إلى وتحولها الأصلي، انبثاقها مركز في بالحداثة

 .الحداثة ومؤسسات مظاهر بناء سبیل في علیه وتقضي الفرد الإنسان تطحن واستهلاكیة

 أخلاق ولا مبدأ ولا فیها روح لا للكلمة، الحرفي بالمعنى آلیة حداثة هو لاستبداد فأصلا

  .فحسب الأشیاء ولكن

 خلال من المأزوم العربي الواقع لمقاربة جدیدة رؤیة تقدیم غلیون برهان لقداستطاع

  معالجته

 الاستراتیجیات لأهم وطرحه والدولة، العربي المجتمع تواجه التي العربیة التحدیات لأهم

 انطلاقة الفكري غلیون برهان مشروع ویشكل .العربي المأزق من المخرج تشكل التي

 في الشائكة المسائل طرح بإعادة تجسدت والتي المعاصر، العربي الفكر تطور في جدیدة

 من غلیون یتناول حیث .زمُتَمیّ  إبیستیمولوجي معرفي منظور من الارهن العربي الواقع

 وظاهرة ومحدداتها، الدیموقراطیة وأزمة الدولة مشروعیة قضایا جدید فكري منظور
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 وكذلك دیمقراطي، كبدیل العلمانیة ومأزق والسیاسة، الدین بین العلاقة وجدل الاستبداد،

 ،المعاصر العربي الفكر في السیاسي التحدیث واشكالیة الإسلامیة، الحركة من الموقف

 غلیون برهان مقاربة تشكل كما .التارث من والموقف المختلفة وجوهه من الحداثة ومفهوم

 من عدد ورؤى طروحات عن تمیزه والتحلیل التفكیر في جدید منحى العربیة الدولة لبنیة

 جابر ومحمد بلقزیز، الإله وعبد نصار، وناصیف العروي، االله عبد مثل المفكرین

  .أركون ومحمد جعیط، وهشام الجابري، عابد محمدو  حنفي، وحسن الانصاري،

جمع غلیون في أعماله النظریة بین نقد الثقافة ونقد السیاسة ونقد المجتمع ونقد 

فیها إلى وضع أسس منهج نقد اجتماعي تاریخي  ونظام الهیمنة الدولیة، طمح العولمة 

الكبرى التي  الإشكالیات ومعالجة المشاكل یساهم في إعادة طرح الأسئلة وصیاغة

القرن الماضي، كما  تواجهها المجتمعات النامیة، والعربیة منها بشكل خاص، منذ بدایة

یجدد رؤیتنا للعدید من المسائل التي شغلت باحثي عصره حول حقیقة التحولات الجاریة 

  .في هذه المجتمعات
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 ،شأ نشأة إشكالیة، وكان سیاق النّهضةنخلص ممّا تقدم إلى أن مفهوم الدّولة قد ن     

البحث عن سبل تدارك التخلّف إزاء الغرب إطارًا حاضنًا الإصلاح، التجدید والحداثة هو 

فكان من البداهة أن یتجسّد هذا التوتّر في كیفیّة بلورة مختلف الإشكالیات . لنشأته

  .المتلبّسة بمفهوم الدّولة

عرفها الفكر الإصلاحي العربي الحدیث  الدولة معضلة حقیقیة شكّل سؤال     

الفضاء في والمُعاصر، بوصفها دولة لها تصوّر معیّن یقوم على تأصیل مفاهیم 

السیاسيّ، فهي دولة شُیّدت في فترةٍ معیّنة وأصابها التقهقر وهو ما عجّل بأفولها، هي 

  .عنها مجدداً دولة تأرجحت بین الواقع والطوبى، وبعد أفولها لم یعد بإمكاننا الحدیث 

نّ النماذج المتقدمة التي تجسّد تأویلات مختلفة لعلاقة الدولة بالإصلاح، تؤكد أنّ أ    

كونه سیاسیاـً منحاز بطبعه للتقدم، والفضیلة، والقیم الإنسانیة، ولا یمكنه أن  الموضوع ـ 

قاطعة على م دلالة 20م والقرن 19یكون معاكساً لهذه القیم، وتدل التجارب الفكریة للقرن 

قدرة الفكر العربي الحدیث والمعاصر على التأقلم الإیجابي مع متطلبات العصر، والتي 

 .نجني ثمارها الیوم

تجدر الإشارة في هذا السیاق إلى أنّ هؤلاء المفكرین اعتمدوا مجموعة من القواعد في    

بتغیر الزمان  قاعدة تغیر الأحكام: بناء اجتهاداتهم، منها على سبیل المثال لا الحصر

  .والمكان

رفیة، المعیب والجمع للمادة المعلوماتیة و التنقوإنهائنا من عملیة البحث و  بعد فراغنا   

من " الفكر الإصلاحي سؤال الدولة في الفكر العربي الحدیث"الموضوع وهو  فیما وراءو 

اریخیة أو ینیة، تالأطاریح فكریة أو فلسفیة أو دلات والتعرض إلى مختلف المواقف و تحلی

من التي جمعناها  تستخلاصاوالإلا یبقى منا إلاّ أن نشیر إلى أهم النتائج  مولوجیة،تسإب

ئ او في بضع سطور معدودة، ربما لا تشفي غلیل القار هذا البحث و لو كانت مقتضبة و 

العمل، لكنها ربما تفي  التي قد لا تغنیه عن قراءة هذاالباحث بمثل هكذا موضوعات و 

  .و بعد حینلبغرضنا و 

لعلّ من أبرز ما توصلنا إلیه من نتائج إزاء سؤال الدولة كونه لیس ضرورة دینیة 

أیضاً هو ضرورة فلسفیة معاصرة، وهذا ما دفعنا إلى تتبع سیرة بل  فكریة فحسبأو 

  .المسلمین على الامتدادین الزماني والمكانيالإصلاحیین والنهضویین والمفكرین العرب و 
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والتي أصبحت  البحث،ت الصراع الفكري بین ما ذكر في جسم و روح هذا أنَّ أزما     

في العقود الأخیرة من أعنف وأشرس مما كانت علیه في الماضي، خاصة وأن الانتشار 

الثقافي أخذ أدوارًا حداثویة تصعیدیة بین أطراف الصراع، إذ یكاد لا یخلو فكرنا العربي و 

أصبح ها الفكر یعیش الهاجس الفكري إزاء الواقع و  ،الإسلامي في أسئلته الراهنة هذا

  !. المعاصر بكل تركیباته المعقدة

د بعض ما یردده بعض المفكرین من أن باب الاجتهاد ق«وعودًا على بدء، ورد�ا على 

مقولة غیر مقبولة خاصة، وأنه لا یوجد ما یبرر الخامس الهجري  غُلق بعد القرن

  . »الجمود

 الواقع مشیراً إلى عدم انسجامهم مع » أزمة مركبة«اعد على إحداث إن مثل هذا الكلام یس

  !.یحملون ثقافة مغایرة بوصفهم

یتحمل الأمانة ومسؤولیة التجدید والإصلاح في الأمة  لابد للفكر العربي و الإسلامي أن

  .الذي یجد فیه الجدارة والتأهیل لذلك. »التیار الوسطي«والتي ینبغي أن یتحملها 

ام نحاول وفي مناطق التنازع بین السیاسة من جهة، والشریعة من الجهة قبل الخت

اتبعها الإصلاحیون أو النهضویین أو الرؤى التي الأخرى، وبین مختلف 

التجدیدیونالحداثویون في حلحلة أهم المشكلات التي تواجه الفضاء العربي الإسلامي على 

الأمر الذي  ،ي صراع مع الوعيبالتحدیات التي هي ف: وجه الخصوص، وإن شئت القول

استدعى منا الكشف عن قضیة معیقة التي أثبتها هذا الوعي كإرهاصات تراكمت وتراكمت 

تمكن الفكر العربي و الإسلامي بفضل معایشته للأحداث من التعبیر عن مطالب «حتى 

قیادة سیاسیة مُنهیاً العزلة التي كانت تعیشها القیادة الفكریة والدینیة بعیداً عن ال

 . »السیاسیة

على قناعة ست السیاسي إلى بروز شخصیات عدیدة لیلا غرو أن یؤدي الفعل التاریخي و و 

فحسب، بل ساهمت بشكل كبیر في التأسیس للعمل المیداني في هذا والإصلاح  بالتجدید

وهو نتاج طبیعي للتراكم التاریخي ذلك، واعتباره موضوعا في غایة الأهمیة  المضمار،

  .ةالفلسفی

كر نهى بحثنا هذا بأشبه ما یكون بمجموعة من المستخلصات الناجمة عن سیرة الف

على مدار القرنین الماضیین، ولو أنها أخذت  الإسلاميبلاد العربیة و في  الإصلاحي
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منحىً توجیهی�ا أكثر منها خلاصة عمل، لكننا لا نستطیع أن نخرجها من مضمونها 

  .دیثنا بتوصیات وفقاً لمسار البحث الذي یضطره لذلكالمفید، وكأننا أردنا أن نختم ح

 ادأن البعد السیاسي قد ساهم إلى حد كبیر في استمرار ظهور الأفكار الفلسفة عند رو 

بوصفه بدایة  العلمانیین،ومیین، الإسلامیین و التجدید، القالنهضة، الحداثة و الإصلاح، 

، بغض رالمعاصلامي الحدیث و الإس لمرحلة تاریخیة جدیدة یبدأ بها تاریخ الفكر العربي

  . النظر عما كانت تحمل من تجاذبات إیدیولوجیة

على الرغم من المسار التاریخي الذي اتسم به البحث إلا أن هذا الأمر لم یمنعنا من 

الأمر ورغم الرئیسة التي شهدها موضوعنا اللافت في بالرؤیة التحلیلیة  نةالتطرق الاستعا

في العربي التي أطلقت على الفكر الإسلامي و غیر الموضوعیة كل الأحكام القاسیة و 

 مسائل للأزمة والتي سمیت بعدة أسماء، منها كبوةتعاملاته مع مثل هكذا قضایا و 

انتهت بمجرد أن بدأت، «غیرها من الأحكام، فقد الإصلاح، سقوط النهضة، التخلف و 

جب الفضاء وعاد إلى وسقطت بمجرد أن قامت، وكأن الصاروخ لم یستطع أن یخترق ح

إضافة لذلك وهو السبب الآخر هو . »الأرض بمجرد الانطلاق وانتهاء قوة الدفع الأولى

أن مسار هذه الأزمة لم یأخذ شكل خط مستقیم بل كان متعرجًا، مما أفقدها القدرة على 

التراكم المنهجي للتجربة، فهي مرتهنة بالقوة حال تصاعد مؤشرها، وبالضعف 

ولم ینشأ حوار بین القدماء «بالتالي حدثت القطیعة القهریة ما بین الأجیال، !. لانخفاضه

والمحدثین إلا في أضیق الحدود وفي مجالات التاریخ السردي الحكائي دون الفكر 

بالتالي أصبح الوعي بلا رؤیة ولا منظور، مما أدى قصر هذا الحراك على !. النقدي

الونات فكریة أو منتدیات ثقافیة دون أن تكون ص«النخبة من المثقفین تحت أطر ضیقة كـ

  !.»حركة جماهیریة أو ثقافیة شعبیة

قد یكون في التحدي الأساسي للجیل المعاصر هو مواجهة قضایا العصر الرئیسیة، ولعلنا 

من تموضعها البكائي إلى موضعها  خراجهاإ من الأزمات و العنصر لقائمة ا نضیف هذ

  .العمیقةالنقدي و الوقوف على أسبابها 

باشلار  استونغالنقد والإصلاح بمفهوم فرنسیس بیكون و  الموضوع یتركز على عملیة

  .مولوجیین المعاصرینالإبستوكبار كارل بوبر و 
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واسع  انطلقنا في هذا العمل من دعوى فلسفیة عند مفكري الإصلاح بمفهوم إبیستمولوجي

ین لأجل بلورة مقتضى معرفي المسلمین الحدیثین و المعاصر عند مفكرینا العرب ومسؤول 

على أصول وأصالة الموضوع فلسفي خالص ممكن في سؤال الدولة محاولین الوقوف 

  .في بعده الإبیستیمولوجي السیاسيوجدته و 

كرینا بحثنا هي هذا الموضوع قادنا إلى فكرة في غایة الأهمیة الإبیستیمولوجیة و اقتحام مف

ها سؤال دولة و هو التأسیس لها قة الأزمة التي یعیشیقترب من حقیلو أنه لم لعالم النقد، و 

  .لكیانها العمیق كما فعل الفكر الغربي مع مثل هكذا موضوعاتو 

هناك  نا بحثها هذا وكما هو حاصل في كل الخطابات الفلسفیة المعروفة تاریخیا أنلأوص

ذا ناول مثل هكمتصادما بین مختلف التیارات التي تتإیدیولوجیا متصارعا طابعا 

  .هو الأمر الذي جعلنا أن نكون محایدین إلى حد ماموضوعات، و 

لإسلامي اأن هذا الموضوع بیّن لنا أن هناك عوائق إبیستمولوجیة اقتحمها الفكر العربي 

أمانة فكریة وكشف عن قدرة الفكر العربي الإسلامي سواء الإصلاحي بجدارة واستحقاق و 

وأنها من الشروط الأساسیة لنجاح هذه ، لتفلسفو التجدیدي الحداثوي على اأأو النهضوي 

التاریخیة الهادئة للفكر والفكریة و التأقلمات التي تؤكدها المراجعة الإبیستیمولوجیة 

 . الإسلامي العربي المعاصر، والامتزاج به، والتشبع بقیمه

یمكن  هذا الموضوع بیَّن لنا شروط و معالم الوجودیة الإسلامیة العربیة، وأوضح كذلك أنه

 لتناقض وبالمفارقات الإیدیولوجیةاالفكر قراءة بالتصادم والتعارض و قراءة 

  .والإبیستیمولوجیة
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  :ملخصال

في غایة القیمة  والمعاصر بموضوعانشغال الفكر الإصلاحي العربي الحدیث  یرومهذاالبحث إلى الكشف عن مدى     

الإبیستیمولوجیة، وفي الفلسفة السیاسیة أو الفكر السیاسي العربي الإسلامي، وهو سؤال الدولة عندنماذج من المفكرین 

  .یدیین بكل أطیافهم الفكریةالمصلحین والنهضویین والحداثویین و التجد

 الفلاسفة على الیومبإلحاح تتطرح بات التي المهمة الأسئلة من الدولة سؤال نرید أن نبین من خلال هذا البحث أن

 ظاهرة تناميفي ظل  خصوصا ،والاجتماع الحضاري نسیج المجتمع و واقعه على كبیر تأثیر لماله من والمفكرین،

للثقافة العربیة الإسلامیة وما تعیشه من  المتأزم الوضع كذلك وأمام ،یات والتكتلاتمنطق المركز  وتعاظم العولمة

 صلاحاتإ منال مفكري الإصلاح بكل أطیافهم جملة لهذا اقترح. تفككات في بنیتها المؤسساتیة والفكریة والاجتماعیة

مایحفظللأمة العربیة الإسلامیة كینونتها إیدیولوجیة معینة ومنهج معین ب فلسفیة متماسكة وفق نظریة فتقدیم تهدشت التي

 .فقدانه تمام من قتربإ جدید بعدما من في شعوبها و أفرادهاروحالآمل ووجودها،ویبعث

  .،الدولة، سؤال الدولة، النهضة، التجدید،التحدیث، النهضة، الفكر العربي الفكر الإصلاحي :المفتاحیة الكلمات

Abstract ; 

This research aims to reveal the preoccupation of modern and  

Contemporaryarab reformist thought a subject of great epistemological value, and in political 

philosophy or Arab-Islamic political thought, which is the question of the state according to models 

of reformist, renaissance, modernist and innovating thinkers in their entire intellectual spectrum. 

And we want to show through this research that the question of the state is one of the important 

questions that are being asked today by insisting on philosophers and thinkers, because of its great 

influence on the fabric of society and its civilized and social reality, especially in light of the 

growing phenomenon of globalization and the growing logic of centralization and blocs, as well as 

in the face of the critical situation of Arab-Islamic culture and the disintegrations it is experiencing 

in its institutional, intellectual and social structure.  

For this reason, thinkers of reform, with all their spectrums, proposed a number of  

reforms aimed at presenting a coherent philosophical theory according to a specific ideology and a 

specific methodology in a way that preserves the Arab-Islamic nation its entity and existence, and 

rekindles in its peoples and individuals the spirit of hope again after it has come close to 

completely losing it.  

Keywords: reformist thought, the state, the question of the state, renaissance,  

renewal, modernization, renaissance, Arab thought. 
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